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ي  أسيسه الاقفعيل بالأثر  هايةة القر  الايي  اهجرر  ققدا وقيّ  حت   قد العرب  الن   لقد ظل  

فظة عر  أق الل  فكي  البّت الش  ق إصدار الأحكيم العيمة، الأدب ةكتفي بالبحث في الجزئّيت 

عمتالمفردة مدار ققد علميء ولك القر .  ذقق البلاغي حو قالت  بين الن   ةقدةد الن  و الجه تلك قيد جَم

من شواهد من كلام العرب  ج إلّه ولكص القرآي ، قمي يحتي في الن   بدقره بالن ظر  ايتر  الذ  

أكارهم من علميء كي    قيد قل عملا ثاقويا عند أقلئك الن  قد ظ  الن   قأشعيرهم. إلى جيقب ولك فإ   

 عر قتنقّته من المنحول، قشرقح غرةبه.ذةن اقشغلوا برقاةة الش  غة ال  الل  

ي لم تكن على قسق قاحد  ، لكنهملحوظةعر عر قتدقةنه قفرة في الش  قكي  من قتيئج رقاةة الش  

عر زق  بين مستويات الش  قيد يمّ  بدأ العلميء الن  اهجرر   يي قيد، فمنذ القر  الا  كمي ةرى أقلئك الن  

ه م فّه وقق عيم، لكن  ةتحك   بحسب مي عن  هجم من وقق خيص   آخربل قةفيضلو  بين شيعر ق 

مصطلحيت  -إ  صح  القول -العربقد رةع قالمختصر، قعرف معرم الن  بقي في حكم الجزئي قالس  

 بقة قالمصنوع قالمطبوع قغيرهي.جدةدة؛ كيلقديم قالإسلامي قالمحدث قالمولد قالط  

 يلث اهجرر ، لاسّمي ققد أصحيب طبقيت الشعراء، أقه ظل  قد في القر  الا  ز الن  مي يمّ   إ   

ة خيلصة، قكيقوا خصومي ّ  بعّدا عن التأثيرات الفلسفّة قالفكرةة إو كي  هؤلاء أصحيب ثقيفة عرب

ابع حّث أصبح أثر الفلسفة قالمنطق قاضحي في لدعية الفلسفة قالمنطق. خلاف ققيد القر  الر  

عراء إلى تصنّف الش   خضم   قرؤاهي فييد هذا القر ، قيد تشكلت قظرةة بأبعيدهي مؤلفيت قق  

هجذا اختّيرنا  منهري جيءمن ي في الكشف عن أبعيد هذه الن ظرةة أفكيرا قأصولا ق  ةطبقيت. قرغب
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قيمكن  الط بقات(،ة )دراسة في نظري  المعيارية وقية إلى قدي العربي من الذ  الن   يالوع البحث:

 حصر دقاعي هذا الاختّير في:

سمتْ على قد العرب الت  فيت الأقلى في الن  من المؤل   عراء تعد  كتب طبقيت الش    ـ أ    منهج  أُس ِّ

محور    ظل  غو  الذ  عراء ةتريقز المنهج الل  عر قالش  ظر إلى الش  في الن   -إلى حد مي -معّير  ديّق

فيت أرادت أ  . إلى جيقب ولك فإ  تلك المصن  اهجرر  يي قيد ابتداء من القر  الا  اهتميم الن  

 قد يبل ولك ةقوم على البدةهة قالارتجيل قالجزئّة.عر بعد أ  كي  الن  ة شيملة لنقد الش  ةس لنظر ؤس ِّ تُ 

 إلا في الش عر.عراء، فلم ةبحث أصحيبهي عر قالش  ت بالش  هذه المؤلفيت يد اختص   ـ أ   

يلث، يد ميلت إلى بحث قد القديم، خيصة في القر  الا  الدراسيت الكايرة الت تنيقلت الن   ـ أ   

 قدةة بصورة متفرية.القضييا الن  

أق واك قإغفيل  د من هذا الكتيبظر في جيقب محد  راسيت بالن  قربمي اكتفت بعض الد  

 موس ع عندعر الجيهلي ماير بحث م في توثّق رقاةة الش  جهد ابن سلا   فقد كي الجواقب الأخرى. 

عراء إلى طبقيت، قلم التعرض على نحو ةسير لموضوع تقسّمه للش   عدد غير يلّل من البيحاين. قت  

-ة بقّ  إلى تطبّق القسمة الط  م  الدقافع الت حدت بابن سـلا  بينِّ  يحظ هذا التقسّم بتحلّل ققد  ةُ 

، قالأسس النقدةة الت احتكم إلّهي في طبقيته. قلا يختلف الحيل في المويف من -إ  صح التعبير

اللفظ قالمعنى يضييا الموضوعيت الت عرضهي ابن يتّبة في كتيبه "الشعر قالشعراء "حّث كيقت 

 عندهي البيحاو  المحدثو .قالطبع قالصنعة ققظيم القصّدة أكار القضييا الت قيف 
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على الغيلب كتيب  فّه، فهوقيلَّ من قيف عند كتيب ابن المعتز لأقه كي  يلّل الأحكيم 

حين كي  كتيب الأصمعي  . فيآخر جيء يبله هو كتيب "البدةع" هيمتطبّقي محض لكتيب 

عراء بمنهرّة ش  لل يعلّه تقسّميت قتوزةعالذ  بنى "مؤسس مصطلح الفحولة ق فحولة الشعراء"

قققصد ابن سلام قابن يتّبة في مقدمتين  قأبا مرتبطة بالمصطلح من جيء بعده فتوسع قبين 

  للموضوع قاضعتين الأسس قالمعيةير جيمعة اآرراء العيمة قباثة اآرراء اخايصة في متنه. لكن  ينقافّت

كي  له في صنع المصطلح قتوزةع  مي  بينَّ قلم ةُ  ،غةعر قالل  قالش   الأخبيرالأصمعي بقي في مّدا  رقاةة 

 بقيت.قرييت مقيرقة ببييي كتب الط     ةعد  كتيبه الذ  حرم  على صغر  الش عراء قفقه

عر  هو ص الش  عراء إلى طبقيت تقسّمي ققديا ةقوم قفق أسس معّنة كي  الن  تقسّم الش   أ   .

المعيةير الأسيسّة الت  البحث: فميالمجيل لاختبير تلك الأسس. قهي الإشكيلّة الت ةقوم علّهي 

قق إرسيء الذ   قكّف يمكن بين الن قيد،بقيت؟ قققصد بهي المعيةير المشتركة ييمت علّهي كتب الط  

 طبقيت؟درجيت أق  قترتّبهم إلىعراء بوصفه معّيرا في تقسّم الش  

 اآرتّة:، قضعني اخاطة الكبيرةن قلمعيلجة هذه الإشكيلّة قالجواب على السؤالين

قد قة بالبحث كيلن  هّمّي عرضني فّه التعرةف بجملة من المصطلحيت المتعل  مدخلا مفي

 بقة.قق قالفحولة قالط  قالمعّيرةة قالذ  

الذ ةن قيد باعتبيرهم في الن   قأثر الذ ققه قق عيمه قخيص  لّكو  الفصل الأقل تنيقلا لقضّة الذ  

يملة هو لة الكلّة الش  نه إلى اآرراء المعل  الاقتقيل م رقخيص تهي. قباعتبيتهي عيم   الن قدةة اآرراء بلورقا

 قق اخايص  ي في الذ  بقيت. قكن  من قضع معيةير قإقتيج لكتب الط   قد المنهري المفضي لمي ت  طرةق الن  
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يد تنيقلني كل نايد على حدةٍ لأ  المعيةير رغم اشتراكهي إلا أ  المعيلجة خيضعة لاشتراطيت وقيّة 

لدى كل  قالكارة قحكمهة قمنهي موضوع القل   ،أق المّل عنه القديم ل إلىيلمّمنهم كقاحد  كل  لدى  

 نايد.

عراء على بقيت ققضع الش  يي  فكي  لعرض المعيةير الت حكمت تصنّف الط  أمي الفصل الا  

ي هني يد اخترنا معيةير ثلاثة: نايد. قكن   ضوئهي كل في طبقته حسب مي تقتضّه المعيةير لدى كل  

قيد موضوع معيةير ةشترك فّهي الن   -في قظرنا  –عر  لأهاي قالموضوع الش   ،لكارةقالجودة مع ا ،الزمن

الدرس بّنمي اختلفوا في بايي المعيةير مال: الدياقة قالمكي  الذ  أفرد له ابن سلام مكيقة في طبقيته 

بّنمي لم ةفعل البقّة قكذلك الاقطلاق من الحيضر عند ابن المعتز فصنف شعراء زمنه في حين  

يقت الكتب الأخرى متويفة عند العصر الجيهلي قالإسلامي قاتخذقا مويف القدميء قاللغوةين ك

 خيصة من الشعر المحدث.قخلصني إلى أبرز قتيئج البحث .

ة فهو المنهج الوصفي الذ  ةستقصي المعيةير المنهج المعتمد في البحث لتنفّذ هذه اخاط   أمي

مع تحلّل المعطّيت  ،قيد من شرقطء قفق مي قضعه الن  عراالمعتمدة قةصف طرق تطبّقهي على الش  

قيّة إلى قد  قتحوله من الذ  ماّل هجي من الكتب قفسهي يصد الوصول إلى درجة الوعي الن  قالت  

 قتطو رهي عبر الز من.يهرة يريخي في تتبع الظ  المعّيرةة بالإضيفة إلى المنهج الت  

قهي:  ةبقيت الأربعكتب الط    قالمراجع بعدجَلة من المصيدر  بحاني على استندنا فيكمي 

عراء لابن عر قالش  م الجمحي، قالش  عراء لابن سلا  عراء للأصمعي، قطبقيت فحول الش  فحولة الش  

صّنة لأعلام قدةة الر  من صمّم البحوث الن   المعتز، قهي كتبعراء المحدثين لابن يتّبة قطبقيت الش  
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دةث مال: محمد غلول سلام، قإحسي  عبيس، قمحمد قدةة القديمة في العصر الحراسيت الن  الد  

مندقر، قمحمد طيهر درقةش، فضلا عن القدميء كيلمرزباي ، قيدامة بن  فرهود، قمحمدالسعد  

 جعفر قغيرهم.

قد القديم قهم ةوازقو  مع أعلام الن   عسر التعيمللابد من وكر صعوبة فهي  قإ  كي 

غة قعلومهي كبير ثم ةضعو  المعيةير قةصنفو  شعراء بالل  قةستبعدق  قةقربو  في وقق رفّع قعلم 

عظيم على طبقيت أق على ترتّب ةصح أ  ققول فّه أقه ديّق قمضبوط. لتحوهجي إلى علمّة 

حيقلني تذلّلهي بمي قجدنا من كتب صيرت  فقدأمي بايي الصعوبات  ،حدةاة تتميشى قالعصر

 بحث.متيحة تعيملني معهي يدر استطيعتني فكي  هذا ال
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ققيد الأدب الأقائل   ألفقدةة العربّة القديمة إيلاعي حقّقّي إلا بعد أ  تعرف الحركة الن  لم 

يلث ولك في القر  الا  ق يد كي   يبقين هجم قالمعيصرةنعراء الس  عر قالش  كتبي جعلوا مدارهي  الش  

هـ( قابن يتّبة 939)تالجمحي مهـ( قابن سلا  942اهجرر   الذ  عرف أمايل الأصمعي)ت

تألّف مي ققذكر هؤلاء بالاسم لأهام هم الذةن اقطلقوا في .ه( 926هـ( قابن المعتز)ت926)ت

حقة علّهم، هذه اقطلايي من موسوعّة قسمت عصرهم قالعصور اللا   ،بقيتكتب الط  ةصطلح علّه  

عل من الأمر ال ذ  يج، قبحاي قتنظيرا قتحلّلا جَعية علوم الموسوعّة الت تجعل الرجل ةبدع في عد  

بقيت بّعي أ  ةتأثر علم بعلم آخر فتتلايح الأفكير من ولك قتتوالد.قهو مي شهدته فكرة الط  ط  ال

 .ق الن قدالت اقتقلت من أهل الحدةث قالفقه إلى أهل الأدب 

في قظرةة  المعّيرةة دراسةقيّة إلى من الذ   العرب قد هني كي  بحاني المتمال في " الوعي الن  من 

آراءهم ق بقيت قاختّيراتهم يب الط  حكمت كت   قالأسيسّة التبقيت " بحاي عن المعيةير الكبرى الط  

 مصنف إلى آخر.رهي من قتطو  

دناهي في المصطلحيت اآرتّة: "الوعي ف عند مفيهّم مفتيحّة حد  لزامي علّني التوي  كي  بداةة  

خل الذ  مهمته ضبط هذه المفيهّم الفحولة "، فكي  هذا المد ، المعّيرةة،ةالذقق، الطبق ،قدالن  

ي يصد الوصول إلى مةرتكز علّهاللذةن هذا البحث  ليقتحدةدهي يبل الاقطلاق في تنيقل فص

 بقيت.الط   أصحيبقد  عند ر الوعي الن  قتيئج ديّقة ققاضحة لتطو  
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 الوعي -1

العمل ةنطلق أ  عمل من الوعي به قمي ةراد منه في إطير زميي  قمكيي  للمنشغل بذلك  

في مكوناته الأقلى أمر وهني ةنقدح به العقل فّولد فكرة قمنه طرةقة قمنهري  -أ  الوعي- قهو

مي لمسنيه من ققيد  قهو ،معنوةةلتحقّق تلك الفكرة للوصول لنتّرة مرجوة ميدةة كيقت أق 

المتمال في بقيت الت قتنيقهجي في بحاني هذا فمي المقصود بالوعي عمومي قالوعي بالعمل النقد  الط  

 بقيت خصوصي؟الط  

فْظُ الْقملْبِّ الشَّيْءم. قمعمى الشَّيْءم قمالحمْدِّةثم ةمعِّّهِّ قمعّْيً لغة:  جيء في لسي  العرب: "الْومعْيُ: حِّ

ٍ  أمْ  أمحْفمظُ قمأمفـْهممُ. قمفيِّ  ٌ  أمقْعمى مِّنْ فُلام : قمأمقْعميهُ: حمفِّظمهُ قمفمهِّممهُ قميمبِّلمهُ، فمـهُوم قماعٍ، قمفُلام  الحمْدِّةثِّ

ّ ِّسُ )قمضَّرم اللََُّّ امْرمأً سممِّعم ممقميلمتِّ فمـومعميهمي؛ فمـرُبَّ مُبـملَّغٍ أمقْعمى مِّنْ سميمِّعٍ(. الْأمزْهمرِّ ُّ: الْومعِّيُّ الحمْ  يفِّظُ الْكم

 .1الْفمقِّّهُ"

الْعِّلْمم أمعِّّهِّ قجيء في مقيةّس اللغة: "الواق قالعين قالّيء: كلمةٌ تدل على ضمم ِّ شميْءٍ. قمقمعمّْتُ 

فيلوعي في اللغة إو   ةدل على فهم الشيء قحفظه  ،2قمعًّْي. قمأمقْعمّْتُ الْممتميعم فيِّ الْوِّعميءِّ أقُمع ِّّهِّ"

 قفقهه قالإحيطة به.

 

 

 
                                                           

 326، ص 51ابن منظور، جَيل الدةن، لسي  العرب، دار المعيرف، القيهرة، )د.ط(، )د.ت(، ج 1
 594، ص6، ج5222ابن فيرس، مقيةّس اللغة، تح: عبد السلام هيرق ، دار الفكر،بيرقت، )د.ط(،  2
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 اصطلاحا

علم  قعلم الاجتميع، ففيعلم النفس  همي:تظهر دلالة هذا المصطلح من خلال علمين 

قلًا إلى حيلة "الّقظة" العيدةة، قةشير ثاقًّي إلى يدرة الإقسي  النفس " ةشير مصطلح الوعي أ

 يئنيت الأخرى...ــــعور بذاته، قتميةز واته عن اآرخرةن قعن الأشّيء قالكـــــــــــيصة على الشــالمتمّزة اخا

ق شرع علم الاجتميع في التركّز على أ  الوعي قتيج لتطور فسّولوجي لمخ الإقسي ، قلقدرة 

ي  على العمل قابتكير اللغة...قأ  الوعي بهذا الشكل ةصبح النتيج المبيشر لتفيعل المعرفة الإقس

المكتسبة فردياا أق اجتميعاّي مع الدميغ )المخ(؛ قبالتيلي، ةصبح اللاقعي جزءاً من الوعي، قةتبيدلا  

 ، قمن تفيعله معه، فيلوعي إوا معرفة ةكتسبهي الفرد من مجتمعه1في الويت قفسه التأثير قالتأثر"

قتترسخ هذه المعرفة بحّث تصبح مركوزة في اللاقعي، أ  في العقل قالشعور البيطن لدى الإقسي  

 ثم هي معرفة ييبلة للنمو قالتطور.

قد  الوعي الن   إ قمن خلال الجمع بين المفهومين اللغو  قالمصطلحي قستطّع أ  ققول 

ّة ة قالفن  عر العرب قمجيلاته الموضوعّ  عمّق للش   بقيت هو معرفة ييئمة على فهم ديّق قحفظللط  

 اقيواعد معيةيرطبقيت أ  ةقّموا  قفق عراءمن الذةن اقتهروا طرةقة توزةع الش   للن قيدالت تسمح ق 

لاعه قمن لت من ثقيفته قاط  ييد تشك  ة بالن  بنى علّهي طرةقة تجمّع قتوزةع قفق رؤيا خيص  تُ  يقأسس

 غيره.غيره حّث يمّز مي لا يمّزه  عنّة ته الفن  اختّيرات واتّة تمّز وائق

 
                                                           

 -913، ص 5222)د.ط(،القيهرة، الأسرة، اهجّئة المصرةة العيمة لكتيب،  فكرةة، مكتبة، مصطلحيت سيمي خشبة 1
911. 
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 قدن  ال-2

ص، قلا لعل من نافلة القول التأكّد على أ  الحركة الأدبّة في أسيس قجودهي ييئمة على الن  

ي ييئمي منتشرا مقبولا إلا باكتميله جَيلّي قموضوعّي، هذا الاكتميل يحتيج لمن ص قص  ةستو  الن  

بقيرئ عيم  سّتعيمل معه، قاقتهيءل من هو أق   صيحب النص الذ ةعطّه جوازا للعبور بدءا من 

صوص بعد قصّة أق مقيل أق توجّه تلقيه. قغيلبي مي ةكو  القيرئ العيد  قحت ةتلقى الن  

ث عنه قأبدى رأةه فّه ص قتحد  ص من خلال قسّط ةكو  يد يرأ الن  على الن   ص يد تعرفالمتخص  

ص عملّة ققدةة اقتهت به إلى حكم أق قصف لذلك ييد الذ  ميرس على الن  هذا الوسّط هو الن  

 ص. الن  

 ييل ابن فيرس: "النو  قالقيف قالدال، أصلٌ صحّح ةدلُّ على إبراز شيء قبرقزه. لغة: 

قد في الض ِّرس: تكسُّره، قولك ةكو  بتكشُّف في الحيفِّر، قهو تقشُّره، قالنَّ قد من ولك: النَّ 

طه عنه.  لِّّ

 رهم، قولك أْ  ةكشف عن حيله في جودته أق غير ولك.الد ِّ  دُ قْ قمن البيب: قمـ 

 .1د، كأقَّه يد كشف عن حيله فعلم": قازٌ  جّ  دٍ قْ قدرهم قمـ 

 مْ هُ تـم ب ـْقك"؛ أ : عِّ دُ قم قمـ  يسم النَّ  تم دْ قم رداء: "إ  قمـ العُّوب، "ييل أبو الد   قد بمعنى كشفِّ قيأتي النَّ 

ه.له الد   دم قم رهم، ققمـ الد   دم قم ي، ققمـ هم دُ قُ ق ـْالجوزة أم  تُ دْ قم ، من يولك: قمـ مْ هُ تـم ب ـْتـم قاغْ   رهم؛ أ : أعطيه إياَّ

                                                           
 122، ص9ابن فيرس، مقيةّس اللغة، ج 1
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قد إوا إنمي ، فيلنَّ 1فلانًا، إوا نايشته بالأمر" تُ دْ راهم؛ أ : أخرج منهي الزةف، قنايم الد   دم قم ققمـ 

 د الأمور ق ردةئهي.فرةق بين جّ ِّ ةقوم على التَّ 

 اصطلاحا

الحكم علّهي  ة قتفسيرهي قتحلّلهي ، ثم  قد" في الاصطلاح هو دراسة الأعميل الأدبّ  قكلمة "الن  

قهذا ،2ةف منه"قردةئه، قإخراج الز  ده أق هو " تمّّز الأدب ققظره لمعرفة جّ   ببّي  يّمتهي قدرجتهي

 مّّز "ةقتضى:الت  

 حّوةته.تحلّل الأدب، أ  تفسيره قكشف  أقلًا:

 3داءة."ةستحقهي ، قالحكم علّه بالجودة أق الر  الت ثاقًّي : تقويمه ققضعه في المنزلة الأدبّة 

تيب قد في مقدمة الكه( في كتيبه" ققد الشعر" الن  332ف يدامة بن جعفر) تقيد عرَّ 

ده من ردةئه كتيبا،  قكي  الكلام عند  عر ق تخلّص جّ  فقيل: "ق لم أجد أحدا قضع في ققد الش  

 عر من ردةئه.، فيلنقد إوا هو تحدةد جّد الش  4عر من سيئر الأيسيم"في هذا القسم أقلى بالش  

                                                           
 .914، ص54ابن منظور، لسي  العرب، ج 1
 .55، 51م، ص 5291، 9دار الطبيعة المحمدةة، القيهرة، ط العرب،النقد الأدب  فرهود، اتجيهيتمحمد السعدى  2
 .59المرجع السيبق ص  3
 .92يدامة بن جعفر، ققد الشعر، تح محمد عبد المنعم خفيجي، د.ط، دار الكتب العلمّة،ص 4
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ق على البحتر  في يوله: "...هذا شيعر قد حين عل  ه( مفهوم الن  331ح الصولي )تق قض  

 قتمّّزه يدلني أ  ققد الشعر  سيبقي ظهرمي جيء  قإوا تأم لني. 1ب الألفيظ"يوق ممّز نايد، مهذ  ح

 يلث اهجرر . أصبح قاضح المعيلم في القر  الا  

لقد قيف النقيد عند لفظة "ققد" محيقلين تعرةفهي تعرةفي اصطلاحّي، قجَّع هذه المحيقلات 

معنى. من ولك مالا: "النقد دراسة الأشّيء ق تفسيرهي ق تحلّلهي ق موازقتهي  لفظي قاتفقتاختلفت 

فهو عمل ةقوم على 2بغيرهي المشيبهة هجي   أق المقيبلة، ثم الحكم علّهي ببّي  يّمتهي ق درجتهي"

التقدةر الصحّح  "أق هو التفسير ق التحلّل ق الموازقة أقلا ثم اطلاق الحكم ق بّي  القّمة ثاقّي.

ق النقد في أدق معيقّه هو "فن    3  أثر فني ق بّي  يّمته في واته قدرجته بالنسبة إلى سواه"لأ

دراسة الأسيلّب ق تمّّزهي ق ولك على أ  قفهم لفظة الأسلوب بمعنيهي الواسع، قهو منحى 

 أق "هو مجموعة .4على السواء" قالتعبير قالتفكير قالإحسيسطرةقته في التألّف، ق الكيتب العيم 

 القدامى قالمحدثين الأدبّة قالمؤلفينالأسيلّب المتبعة )مع اختلافهي باختلاف النقيد( لفحص اآرثار 

بقصد كشف الغيمض ق تفسير النص الأدب ق الإدلاء بحكم علّه في ضوء مبيدئ أق منيهج بحث 

علمي ييئمي بذاته لقد صير النقد بامتداد الزمي  قالكتيبة فّه إ  بلفظه أق بمعنيه  5يختص بهي النقيد"

                                                           
مصورة(،  9أبو أحمد العسكر ، المصو  في الأدب، تح: عبد السلام هيرق ، مطبعة حكومة الكوةت، الكوةت، )ط 1

 6، ص5294
 .551ص 1،52245طمكتبة النهضة المصرةة، القيهرة،  أصول النقد الأدب، أحمد الشيةب، 2
 556المرجع قفسه،ص 3
 54، ص5224، 3طالنهضة، مصر، ، دار قالنقدمندقر، في الأدب  مدمح 4
 .992-999،ص، 5222،تلبني ، بيرق ، مكتبة قالأدبالمصطلحيت العربّة في اللغة  معرممجد  كيمل قهبة،  5
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من شأ  ةتولاه رجيل يمحصو  الأدب قةوازقو  بين الأدباء قةعلو  من شأ  أحدهم قيخفضو  

آخر حت كارت الكتب فّه قتنوعت قإ  كي  يديمي كي  مجيله في الغيلب الشعر  فلا قكيد نجد 

 من رسيئل قخطيبة.من تنيقل غيره من فنو  الأدب إلا يلّلا من  

من جهود ققدةة ني حول النقد قعتقد أ  أصحيب الطبقيت قمي ييموا به من خلال مي مر ب

هي اللبنة الأسيس في الحركة النقدةة الت بدأت يبلهم بشكلهي السيوج البدائي قاقتهت إلى قظريات 

 قآراء ييئمة على الدلّل المعتمد على أمور عدةدة منهي الذقق قالتحلّل قالمقيرقة .

 الذوق-3

ةنطلق الحكم عن الأشّيء من تلق أقلي ةبعث في النفس الدهشة فتحدث رأيا أق مويفي ةعبر 

الأمر ةقوم على جَلة من المقوميت الذاتّة لا  االغيلب. هذعنه بصفة آقّة قببداهة دق  تعلّل في 

 خيصة في-ةتحول هذا التلقي قبمرقر الزمنيحكمهي ضيبط محدد إلا مي قير في قفس المتلقي. لكن 

السؤال  "؟عندمي ةصطدم ب"اللمـيوا أحكيمهي، خيصةإلى حيلة خيصة يحيقل تبرةر  -مجيل الأدب

"هكذا أرى" هو:الذ  ةتطلب جوابا ةقنع السيئل قةبــرر الحكم قرغم أ  الجواب البدةهي الأقل 

فإ  هذه الرؤةة تتحول إلى رؤةة ةسندهي تبرةر، فنخرج عند ولك من الذقق القيئم على الدهشة 

ةبقى معّيرا  ققديا؟ قلميواالأقلى إلى رأ  معلل مبرر. فمي هو الذقق قكّف تحول حكمي قمعّيرا 

 رغم أقني في زمن لا ةسلم النيس بغير حرة قدلّل؟
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"الذقق :مصدر واق الشيء ةذقيه وقيي ق وقايي ق مذايي، فيلذقاق :في لسي  العرب ءجيلغة:

تقول وقايه ق مذايه طّب ، ق المذاق :طعم  ق المذاق ةكونا  مصدرةن ق ةكونا  طعمي، كمي

فيلذقق في معنيه الحسي  2فّمي ةرى ابن خلدق   أ  )الذقق( موضوع لإدراك الطعوم.،1الشيء"

فهو أداة الإدراكيت الت تاير في قفس المتذقق لذة ..."علاج للأشّيء باللسي  لنعرف طعمهي

 الأدب. لتنتقل الكلمة من هذا المعنى إلى تذقق الفن ق3فنّة"

القيدر على أ  يحكم على العمل الفني. قلّست  الموهبة قهوهو الذ  يمتلك  قالنييد الذقاق

تلك الموهبة ولك الاستعداد الفطر  عند الإقسي  قيدرته على التفيعل مع القّم الجميلّة في 

على فهم العمل الفني  قتحلّله من جَّع جواقبه، قإمكيقّته في إصدار  ، فيلقدرة4الأعميل الفنّة

قجعله ييدرا على ولك قفق البّئة الت  صقلهالحكم، لن تكو  إلا بجملة من المكونات عملت على 

 تربى علّهي استعداداته النفسّة قالمعرفّة. 

اعتميدا كبيرا علّه. قيد معيةيره اهجيمة الت تعتمد  الأدب قمنإ  الذقق من أسيسّيت النقد 

 :5ه( إلى تقسّم الذقق ثلاثة أيسيم325وهب  اآرمد )ت

 .قالسرّة: الطبّعة قالطبع. قفطرالطبع: هو مي طبع علّه الإقسي  

                                                           
 5196ص  العرب،لسي   منظور،ابن  1
 192ةنظر ابن خلدق ، المقدمة، دار الشعب، القيهرة، ص 2
الذقق الأدب في النقد القديم، ميجستير مقدمة بكلّة اللغة العربّة، جيمعة أم القرى، مكة ، لّلى عبد الرحمن الحيج ييسم 3

 .15المكرمة، ص
 22صقالأدب، ةنظر مجد  كيمل قهبة، معرم المصطلحيت العربّة في اللغة   4
 329، ص5244آرمد ، الموازقة بين الطيئّين، تح محمد محي الدةن عبد الحمّد، المكتبة العلمّة ،بيرقت،ةنظر ا 5
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 .قطول الملابسة قالمرا  قدائم الترربةالحذق: هو مي اكتسبه الإقسي  بالدربة 

 . الحذقالطبع ق الغبيقة، قهي هني الجمع بين  قهي ضدالفطنة: 

ضرقرة توفر الذقق لإدراك العمل الفني، ق اكتشيف جواقبه  القدميء إلىق يد قبه النقيد 

هذا الإحسيس يلّل في النيس)...( ق لا  أ ه( "425ةشير عبد القيهر الجرجيي )ت 1الجميلّة.

.لأ  التعيمل مع أسرار العمل الفني، ق تذقق 2تستطّع أ  تقّم الشعر في قفس من لا وقق له"

  .3الجميل فّه لا ةكو  إلا في" من كي  ملهب الطبع حيد القريحة"

فّمي وهب المتخصصو  في علم النفس إلى تحدةد مفهوم الذقق بأقه "يوة ةقد ر بهي الأثر 

الفني، أق هو ولك الاستعداد الفطر  ق المكتسب الذ  ققدر به على تقدةر الجميل قالاستمتيع 

قيد يسم الذقق إلى قوعين: خيص  ، 4ق أيوالني" أعميلني قأفكيرنابقدر مي قستطّع في  به قمحيكيته

 قعيم.

 الذوق الخاص

قهو الملكة ق القدرة النقدةة النيتجة عن الاستعداد الفطر ، أق هو ولك الاتجيه الذ  ةعتمد 

على مّول الإقسي  الفردةة في حكمه على العمل الفني، من خلال إدراك جواقب الجميل هجذا 

                                                           
 21قفسه، صالمصدر  1
 142،ص5294دلائل الإعريز، تح محمود محمد شيكر، مكتبة اخاينجي،القيهرة، ، عبد القيهر الجرجيي  2
 142قفسه، صالمصدر  3
 342ص، 5263،ةالقيهر  النفس،علم  عبد القيدر، في حيمد 4
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قهذا ةعني  إصدار الحكم على العمل الفني من  1تأثر بعوامل خيرجّة مهمي كيقتالعمل دق  

بل 2خلال الذقق اخايص دق  الاعتميد على المقيةّس النقدةة، ق دق  التأثر بالمدارس النقدةة

 اعتميدا على مي لدى النييد من وقق خيص قمّول .

  الذوق العام

قهو مجمـوع تجيرب الإقسي  من خلال طـول مميرسته ق عمق خبرته ق حصّلة تكـوةنه 

الت ةفسر بهي العمل الفني، ق يمّزه ق يحكم علّه، من خلال حسه  قإدراكه  قةسمى ق الفكر ، 

ةقول ابن خلدق : "إ  الذقق ملكة إنمي تحصل  3حّنئذ الإدراك الصحّح أق الحس السلّم.

ب  قتكرره على السمع ق التفطن خاواص تركّبه، قلّست تحصل بمعرفة القواقين بمميرسة كلام العر 

العلمّة في ولك الت استنبطهي أهل صنيعة اللسي ، فإ  هذه القواقين إنمي تفّد علمي بذلك اللسي  

ةلخص حدةث ابن خلدق  عن الذقق العيم بقوله:  ق 4ق لا تفّد حصول الملكة بالفعل في محلهي"

من القواقين المسطرة في الكتب فلّس من تحصّل الملكة في  -أ  الذقق -ك الملكة"قمن عرف تل

ر اشيء إنمي حصل أحكيمهي كمي عرفت، ق إنمي تحصل هذه الملكة بالمميرسة ق الاعتّيد قالتكر 

 ق هذا مي كي  ةعتمده من أراد أ  ةكو  شيعرا في ولك العصر .5لكلام العرب"

                                                           
 99-99ص، 5222،ةالنهضة، القيهر النقد الأدب عند العرب، دار  بدق ، أسسةنظر أحمد  1
 26ص، 5224، دار الفكر العرب، بيرقت، لبني ، الطبعة الأقلى،النقد الأدب منيع، بدايات ةنظر هيشم2
 22صقالأدب، ةنظر مجد  كيمل، معرم المصطلحيت العربّة في اللغة  3
 192ابن خلدق ، المقدمة، ص 4
 192قفسه، صالمصدر  5
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الأدب في كل كتب النقد لم ةتخلص منه ،ق ربمي ققرر أقه لا ق لعلني يجب أ  قسلم أ  الذقق 

يمكن التخلص منه لأ  الذات النييدة مهمي حيقلت أ  تكو  علمّة فإ  وقيهي اخايص في الاقتقيء 

ق الاختّير ق في المّل الذ  ةتغلب علّهي يخرجهي عن العملّة العقلّة المنطقّة الت تحيقهجي مع 

قص خرج من وات أدةب أقلا ق لأهاي هي أةضي وات تتلقى ق تندهش  النص، ق لأهاي تتعيمل مع

ثاقّي ،لكن علّني أ  قسلم أةضي أ  الذقق ةربى ق هني ةنتج الذقق الجميعي أق العيم ق ةبقى الذقق 

لّكو  الفرد واته داخل الجموع المتكو  من وقات فردةة تلتقي  إقسيقّةاخايص معبرا عن خصوصّة 

 .ق تختلف 

 الطبقة-4 

لم تكن فكرة الطبقيت في المجيل الأدب منعزلة عن الفكرة الكبرى الت تؤكدهي حركّة الحضيرة 

قشأت قترعرعت قأسست  البعض، فقدالعربّة الإسلامّة القيئمة على توالد العلوم فّهي من بعضهي 

 قققيد لصفة الموسوعّة الت كيقت منهم أدباءهذه الفكرة قتجسدت عند علميء الحدةث قكي  

مجسدة في عصور عدةدة بدأ من قشأة هذه الحضيرة. إوا فكرة الطبقيت الأدبّة هي قتيج تداخل 

علمين قتقيربهمي قاقشغيل أحد  المؤسسين الأقائل هجي )ابن سلام( بالحدةث فمي المقصود بالطبقيت 

 قمي المصنفيت الت اعتمدت فكرتهي ؟
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قتطيبق الشّئي : تسيقيا، قالمطيبقة جيء في لسي  العرب: "قطبق كل شيء: مي سيقه،  لغة:

.  قعند الزمخشر  "قالنيس 1الموافقة... ةقول الزجيج: "معنى طبييي مطبق بعضهي على بعض."

 2طبقيت: منيزل قدرجيت بعضهي ارفع من بعض."

هذه الكلمة استعملت في كلام العرب منذ القدم فهي يديمة يدم  أ شيكر  قةرى محمود

الزمن قأخذت مدلولات متعددة في حّية العرب. قلكن صير هجذه  هذه اللغة ثم "تطورت مع

ق بهذا أصبحت المفردة 3الكلمة مجيزا آخرا عند الكتيب قالمؤلفين حين جيء عصر التدقةن، ".

 متداقلة في مختلف الفنو  ق العلوم .

 اصطلاحا:

منهري  ةذهب محمود شيكر إلى أ  ابن سلام عنى بطبقيته المنيهج، فكل طبقة عنده تمال

قفي هذا يخيلفه الكاير ممن ردقا علّه قمن خلال كتب الطبقيت  4مستقلا قمتمّزا في عيلم الشعر

قفسهي، لتكو  الطبقة عند الأدباء بمعنى القّمة الت تجعل الشيعر في طبقة أعلى من اآرخر ..قهذا 

ي مختلف الذ  اقتهى إلّه النقيد في اصطلاحهي قفق معيةير كل نايد بعضهي مشترك قبعضه

                                                           
 912ص، 51ابن منظور، لسي  العرب، ميدة: طبق، ج  1
 5الزمخشر ، أسيس البلاغة، تح: محمد باسل عّو  السود، منشورات محمد على بّضو  دار المكتبة العلمّة، بيرقت، ط 2

 ، ميدة "طبق"121-124، ص5، ج5229
م، مقدمة 5229، 9االطبعة حول الشعراء، تح: محمود شيكر، مطبعة المدي ، جدة، طبقيت فالجمحي،  ابن سلام 3

 66، ص5المحقق،ج
 62-61قفسه، صالمصدر ةنظر  4
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قيد  قص   ، 1لبييي كتيب الطبقيت ي..قاتفقوا أةضي على أهاي طبقة مغلقة عند ابن سلام خلاف

صلى الله -أقه "اقتهى علم أصحيب رسول الله القيضي محمد بن أب ةعلى في "طبقيت الحنيبلة "،

طيلب مر بن اخاطيب، قعلي بن أب إلى ستة قفر من الصحيبة رضي الله عنهم: ع -علّه قسلم

الله بن مسعود، قأب  بن كعب، قمعيو بن جبل، فهؤلاء طبقيت الفقهيء. قأمي طبقيت الرقاة  قعبد

  2أبو هرةرة، قأقس، قجيبر بن عبدالله، قعبدالله بن عمر، قأبو سعّد اخادر ، قعيئشة ":فستة قفر

قةقصدق  بهي  هم السبييو  إلّهي قهو قص من قصوص كايرة تؤكد أ  فكرة الطبقة كي  المحد ِّثو 

الجّل ممن تزامنوا من المهتمين بالحدةث قيد اهتموا بحيهجم من حّث الصدق قدرجة ثقة العلميء 

 فّهم. 

في مّدا  الأدب بدأت هذه الفكرة في الترسد في بداةة القر  الايلث اهجرر ، حين أخذ 

(، قابن ه935النقد الأدب ةستقل بالبحث قالتألّف، بفضل ققيد قعلميء اللغة كيبن سلام)ت

 . 3( قغيرهمه926(، قابن المعتز)ته926يتّبة)ت

في مّدا  الأدب فيقتقلت من المحدثين إلى اللغوةين كيلأصمعي  فكرة الطبقيتأمي 

ه( الذ  جيء بفكرة الفحولة الشعرةة قمنهي اقتقلت إلى النقيد على ةد ابن سلام فزاد 953)ت

 فّهي قألبسهي لبوسي أخرى.
                                                           

 5الشعر في النقد الادب عند العرب، دار الجّل، بيرقت، مكتبة الرائد، عمي  الارد ، ط المجيلي، طبقيتةنظر جهيد  1
 62-62صم، 5225

أب الحسين محمد بن أب ةعلى، طبقيت الحنيبلة، قيف على طبعه قتصحّحه محمد حيمد الفقي، مطبعة السنة المحمدةة  2
 .   939، ص 5)د.ط(، )د.ت( ، ج

 35يدامة بن جعفر، ققد الشعر، مقدمة المحقق، ص ةنظر 3
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أ  حددقا الطبقة الممتيزة من الإسلامّين رجعوا إلى الوراء فحددقا الطبقة قكي  اللغوةو  بعد 

الممتيزة من الجيهلّين فكيقوا أ  ييلوا في الإسلامّين الفرزدق قالأخطل قجرةر، قفي الجيهلّين زهير 

القّس. إوا فيلسيبقو  لوضع الطبقيت  ؤقالنيبغة قالأعشى، فكي  الالاثة مع الرابع الممتيز قهو امر 

النقيد قولك لحيجتهم لمي في شعر الشعراء من لغة قكي  اهجم  اللغوةو  يبلالأقلى من الشعراء هم 

هجم واك لا الجيقب الفني. قيد كيقت مقيةّس اللغوةن في ولك: الزمي ، قالكم مع الجودة لأقل ا

قكي  هجذه  متقدمي العلميء في هؤلاء الشعراء.آراء قالتصرف في فنو  الشعر المختلفة، إضيفة إلى 

في الطبقة  الأعشىالمقيةّس أثر فّمي بعد على اختّيرات النقيد. قمن قتيئج المقيةّس هذه أ  كي  

فّمي استبعد البعض من 1الأقلى لكارة شعره قتصرفه في الأغراض قكي  طرفة في الرابعة لقلة شعره

 هذه الطبقيت أصلا.

 الطبقة من منظور أدبي:

مفهوم الطبقة في الأدب يختلف عن المفهوم الذ  وهب إلّه إ   المعنى الذ  ةذهب إلّه 

المحدثو  حّث اختفى معنى الجّل الذ  اعتمده أهل الحدةث  لتحل  مكيقه معنى القّمة، قهو مي 

في مقدمته لطبقيت فحول الشعراء    3خلافي لمي وهب إلّه محمود شيكر  2وهب إلّه أمجد الطرابلسي

قيت هي المؤسس الأقل للنقد المنهري في الأدب العرب ، قفّهي كتب الطبإ   ق يمكنني أ  ققول 

                                                           
 31عند العرب، ص الأدبةنظر جهيد المجيلي، طبقيت الشعر في النقد 1
، 5216، الطبعة الايقّةمطبعة الجيمعة السورةة،دمشق،  التألّف عند العرب في اللغة قالأدب، ةالطرابلسي، حرك مجدأ ةنظر 2

 563-569، ص5ج
 66-61، 5طبقيت فحول الشعراء، ج الجمحي،ابن سلام  ةنظر 3



 ضبط المفاهيم                                                                     نظريمدخل 

- 21 - 

 

اجتمعت عدة مجيلات كسير الشعراء الذةن هم عمدة الأدب العرب قالنقد الذ  بدأ يخرج من 

الذقق القيئم على أحكيم واتّة إلى أحكيم معللة  مسببة تنهج هاج العلمّة لّغدق النقد في هذه 

أقترته الحضيرة العربّة الإسلامّة من علوم خيصة بهي يبل أ   الكتب علمي من العلوم ةلحق مي

 ةتأثر بعلم المنطق الّوناي  قكتيب فن الشعر لأرسطو.

 المعيارية-5

لا يمكن أ  قتحدث عن الأمور بدية دق  أ  قتحدث عن يّيسيت مضبوطة محددة لا تزةد 

هني لابد من البحث عن  نقم مشيبهة.قلا تنقص قهي المرجع قالمعير الذ  تنطبق علّه أ  ظيهرة 

المعّير أق المعيةير الت تعرض علّهي النصوص، فمي المقصود بالمعّيرةة؟ قمي علايتهي بالأحكيم 

 ؟النقدةة

 "المعّير قالعّير أصلهي مأخوو من عير، قالعين قالّيء قالراء تدل على معنّين: :لغة

ف، قمنه عير النصل أ  حرف في أحدهمي: النتوء قالارتفيع: قمنه "العظم النيتئ قسط الكت

قسطه كأقه شظّة، قالعير في القدم: العظم النيتئ في ظهر القدم، قحكي عن اخالّل: أ  العير: 

سّد القوم، قهذا إ  كي  صحّحي فهو القّيس، قولك أقه أرفعهم منزلة قأقتي، قييل: قلو رأةت في 

.قاآرخر : الذهيب قالمجيء: قمنه "العير: قهو 1صخرة قتوءا، أ  حرفي ناتقي خلقة، كي  ولك عيرا"

                                                           
 525، ص 4ابن فيرس، معرم مقيةّس اللغة، ج  1
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قعلى هذا النحو ، 1الحمير الوحشي قالأهلي، قالجمع الأعّير قإنمي سمي عيرا لتردده قمجّئه قوهيبه"

يمكن القول بأ  المعّير الذ  ةقيس به الشيء ةكو  في حركة متغيةرة وهيبا قمجّئًي، أق ارتفيعي 

الدةنير: قاز   عيرتفع عرف أقه أكار قزنا من غيره، قلذا يّل: "قانخفيضي، فهو إوا قتأ بالشيء قار 

قعيقزهمي قعيةرهمي قعيةر بّنهمي معيةرة قعّيرا: يدرهمي ققظر مي  لالمّزا  قالمكّي عيربه آخر. ق 

. قجيء في المعرم الوسّط أ  المعّير في اللغة ةطلق قةراد به: "كل مي تقدر به الأشّيء من  2بّنهمي"

، يجر  ولك على الحسّيت قالمعنويات، قمعلوم أ  اقتقيل 3مي اتخذ أسيسي للمقيرقة"كّل أق قز  ق 

المعنى من دلالة حسّة إلى دلالة معنوةة ممي ةرد في اللغة كايرا، قعلّه ةكو  تعرةف المعّير إجَيلًا 

 بأقه: المقّيس أق المّزا  الذ  ةقدر به قز  الشيء.

هو في الاصطلاح الفلسفي: نمووج  .ق4ه عّيرهمي ةقيس به غيره قةعرف ب هواصطلاحا:  

أق مقّيس ميد  أق معنو  لمي ةنبغي أ  ةكو  علّه الشيء، قإوا مي يّل علوم معّيرةة فهي قسبة 

إلى المعّير، قهي: تلك العلوم الت تهدف إلى صّيغة أحكيم تقّّمّة لمي ةنبغي أ  ةكو  علّه 

قعلى هذا النحو ةظهر بجلاء مدى ارتبيط 5يئن.متريقزة حيلة الوصف قالتفسير لمي هو ك الشيء

                                                           
 السيبق صدرالم 1
 693 ص، 4ابن منظور، "لسي  العرب"، ج  2
 632 ص، 9أحمد الزيات، المعرم الوسّط، دار الدعوة، القيهرة، ج3
، 3م ج9111 -ه5495، 5جيمع العلوم في اصطلاحيت الفنو ، دار الكتب العلمّة، بيرقت، طالأحمد القيضي،  ةنظر 4

 .924،ص 5ج،9مؤسسة الرسيلة،طالكفو ، الكلّيت، أبو البقيء أةوب (؛ 919 ص
؛ جَّل 599م، ص5293، 5ط القيهرة،مجمع اللغة العربّة، المعرم الفلسفي، اهجّئة العيمة لشؤق  المطيبع الأميرةة،  ةنظر 5

 322ص م،5299دار الكتيب اللبنيي ،بيرقت،د.ط،صلّبي، المعرم الفلسفي،
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فكلاهمي يد أشير إلى حيلة القّيس قالوز  قالتقدةر  بعضي،التعرةفين اللغو  قالاصطلاحي ببعضهمي 

 لمي هو علّه الشيء حسي كي  أق معنى.

قلأ  كتب الطبقيت قضعت قفق معيةير ارتآهي أصحيبهي قجب معرفتهي قتأملهي قتحلّلهي 

لأ  هذه المعيةير الت قضعهي النقيد الأقائل كيلأصمعي قابن سلام قابن يتّبة قابن المعتز في أغلبهي 

طوةلا كتبوا على أسيسهي   قمميرسّه حّنيبقّت مع تغّيرات طفّفة قتحسّنيت تحكم النقد الأدب 

ققضعوا قصوصي في المحك النقد  قفق ضوابطهي  قمن هني قستطّع أ  ققرر أ  الكتيب  يكتب

 الأقائل استطيعوا أ  ةضعوا للنقد العرب أسسه العلمّة الأقلى.

 الفحولة-6

لعل من أشهر المصطلحيت الت رافقت الشيعر العرب، قحددت مكيقته، قاتخذت مقّيسي 

م به قةقدم لّعد من الذةن ةرقق  سهذا المصطلح، قالذ  ق  الشعراء هوةّس التفيضل بين من مقي

أشعيره قةقيرقوقه مع أيراقه قةضعوقه في الطبقيت العلّي من الشعراء. قالأصمعي ترك لني كتيبه معنونا 

 به قتبعه ابن سلام على رأ  المحقق محمود شيكر قإ  اختلف معه آخرق ، قسير المصطلح قدخل

 في كاير من كتب الشعر قتراجم الشعراء من هني يمكن مسيءلة المعرم بخصوص المصطلح.

جيء في "المقيةّس" كتيب الفيء، باب الفيء قالحيء قمي ةالاهمي: "فحل: الفيء قالحيء  لغة:

قاللام أصل صحّح ةدل على وكيرةٍ قيوة، قمن ولك الفحل من كل شيء قهو الذكر 
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"القيموس المحّط": "الفحل الذكر من كل حّوا  ... قرجل فحّل: فحل ... قجيء في 1البيسل"

، قجيء 2قفحول الشعر الغيلبو  باهجريء من هيجيهم، قكذا كل من إوا عيرض شيعراً فضَّل علّه"

.قمن هذه المعيي  ةظهر أ  المراد بهي القوة 3في "اللسي " باب اللام، فصل الفيء: "قالفحول: الرقاة"

 لتمّز قالتفرد عن الشبّه قالقرةن قالند.قالقدرة قا

الفحولة على الشعراء الذةن غلبوا غيرهم باهجريء فـ " فحول الشعراء هم  أطلقت اصطلاحا:

. قللأصمعي 4قكذلك كل من عيرض شيعرا فغلب علّه " الذةن غلبوا باهجريء من هيجيهم ... 

هو من أقل الكتب الت يحمل  هـ( كتيب )فحولة الشعراء( الذ  953عبد الملك بن يرُةب )ت

 عنواهاي هذا اللفظ بالمعنى الاصطلاحي.

الفحولة على الذكورة، تدل على النضج قالإدراك، فلا ةكو  الذكر من الإبل  قكمي تدل

مالا فحلا، حت ةبلغ السن الت تجعله مهّأ لإخصيب النيية. لذلك يير  الأصمعي بين الفحل 

ل من الشعراء فأجيب بأقه مي "... له مزة ة على غيره كمزةة قالحِّقيق، حين سئل عن معنى الفح

 .، قالحِّق  من الإبل مي طعن في السن الرابعة5الفحل على الحقيق  "

الذكر من الحّوا    قلمي كيقت الكارة من مقوميت القوة قأسبيب التفوق، قكيقت الفحولة في

ملازمة للإخصيب، كي  المطلوب من الشيعر الفحل كارة الإقتيج، لذلك لم ةعترف الأصمعي 
                                                           

 429 ،4ابن فيرس، مقيةّس اللغة، كتيب الفيء باب الفيء قالحيء، ج  1
)د.ط(  ،3آباد ، القيموس المحّط، تحقّق محمود مسعود أحمد، المكتبة العصرةة، بيرقت، ميدة فحل، ج الفيرقز 2

 115،ص9154
 159، ص55ابن منظور، لسي  العرب، ج 3
 159ص قفسه،  المصدر4 
 2م، ص5291ه/5411 ،4ط.الجدةد، بيرقت، الأصمعي، فحولة الشعراء، تحقّق: صلاح الدةن المنر د، دار الكتيب 5 
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غراء قأقس بن م .1لمعقِّ را البيريي بالفحولةم لكوقه مُقِّلا  قييل:"... لو أت  خمسي أق ستي لكي  فحلا"

.قمن ولك أةضي 2اهجرُمّمي الذ  "... لو كي  ييل عشرةن يصّدة لحمِّق بالفحول، قلكنه يُطع به"

. قكمي في يوله عند سؤاله 3يوله في حيت الطيئي قيد سئل عنه، "إقه ةعُد  بكرم قلم ةقل إقه فحل "

الت ترد عنده  قهي من العبيرات القلّلة .4عن كعب بن جُعّل :" أظنه من الفحول قلا أستّقنه"

ةعود  :" ةقول إحسي  عبيس في كتيبه ييطعة. الأصمعيبهذه الصّغة التشكّكّة  قإلا فإ  أحكيم 

بني هذا المصطلح إلى طرةقة اخالّل بن أحمد في اقتخيب الألفيظ الدالة على الشعر من طبّعة الحّية 

لت ةكرههي الأصمعي في البدقةة، فيلفحل جَلا كي  أق فرسي، ةتمّز بمي ةنييض صفة "اللين" ا

الشيعر، قبالفحولة ةتفوق على مي عداه ... هجذا اققسم الشعراء لدى الأصمعي في فئتين: فحول 

.قفي شرح معنيهي قمي تستوجبه من صفيت ةقول: " ةترلى لني في هذا النص أ  5قغير فحول"

 الفحولة صفة عزةزة، تعني التفرد الذ  ةتطلب:

ت أخرى في المرء، فرجل مال حيت يد ةقول يصيئد قلكنه )أ( غلبة الشعر على كل صفي

ةعد في الأجواد قلا ةسمى فحلا لأ  الشعر لا ةغلب علّه؛ قكذلك أشبيه زةد اخاّل قعنترة، فإهام 

 فرسي  ةقولو  شعرا، قحسب.

                                                           

 54صالسيبق، المصدر 1 
 .51 ، صقفسهالمصدر  2 
 .54قفسه، ص المصدر3 
 .59قفسه، صالمصدر  4 
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)ب( قأ  غلبة صفة الشعر تستدعي عددا معّني من القصيئد الت تكفل لصيحبهي التفرد 

دة كمي هي مرثّة كعب بن سعد الغنو  لا تجعل من صيحبهي فحلا. قةتفيقت فيلقصّدة الواح

قيد سبق في قص 1هذا العدد، على ييعدة لا قدرةهي، فهو خمس يصيئد أق ست أق عشرق "

الجيحظ رقاةته مقولة لرؤبة بن العريج حكيةة عن الأصمعي، يجعل فّه الفحولة صفة للرقاة، قهو 

 الشيعر في يرةض الشعر فحلا حت ةرق  أشعير العرب قةسمع ّقول :"لا ةصيرأمي ابن رشّق ف

2الأخبير قةعرف المعيي  قتدقر في مسيمعه الألفيظ "
مي ةشترطه ابن رشّق للشيعر إوا طلب وهو  

  الفحولة في الصنيعة الشعرةة.

من خلال مي أقردنا سيبقي تترلى الفحولة كصفة امتّيز للشيعر تقدمه على غيره من 

 قتحدد مكيقته في طبقيت الشعراء عند النقيد قمن خلاهجي تحدد القّمة النقدةة له.الشعراء 

باحاي  عند تخومهيهذه المصطلحيت المفيهّمّة هي الت دار علّهي البحث أق تويف 

الطبقيت قالذقق خيصه قعيمه منطلقي للوصول لمعّيرةة استطيعت  أسيس كتبمستقصّي فيلنقد 

عهم في طبقيت حسب الاستحقيق الذ  ةنيله الشيعر قبنيء على أ  تحدد فحولة الشعراء لتض

ضبط المعّير لدى كل النييد. قبهذه كلهي مجتمعة تحققت الطبقيت كتبي مرجعّة حفظت تراثا شعريا 

 عظّمي ققظمته ققضعت الأسس الأقلى للنقد العرب عبر امتداد الأزمي  قترامي المكي .
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  وبعدهالتدوين  عصرحالة النقد قبل -1

الشعر دةوا  العرب ،ق سرل حّيتهم به عبرقا عن آميهجم ق آلامهم،ق معه خطي النقد 

،فكلمي قظم الشيعر يصّدة إلا ق كي  هجي أثرهي عند المتلقي،ق إوا  الأقلى جَعي ق تحلّلاخطواته 

تتبعني تطور النقد العرب قجدناه يبل عصر التدقةن فطريا وقيّي في بداةته قهو "وقق غير معلل في 

أغلب الأحّي  لأ  النييد يحكم على شعر ةفهمه النيس جَّعي ق ةدركو  سبب حكمه هذا الذ  

إو لم ةبرر النقيد سبب 1زئّيت ،ق إوا اقفعل اقدفع منه إلى التعمّم "ةقف فّه غيلبي عند الج

استحسيهام لقصّدة مي أق استهريهام هجي ،فقد كيقت تلك الأحكيم تمّل إلى السذاجة ق البسيطة 

الذقق الفطر  لا الفكر التحلّلي   فيلعرب إوا صيحب ملكة ققدةة مبنّة علىق تصدر بعفوةة  "

لجميل معرفة أقلّة سيوجة بعّدا عن التأمل ق حكمه الجميلي لا ةكو  ييئمي ق من ثم فهو ةعرف ا

يه في البسيطة ةعكس طبّعة ـعلى المفهوم الفني الديّق كمي تحدد فّمي بعد ، ق لكنه حكم متن

 رب ــــــــــعيش فّهي الع الت   ق تعد البّئة 2"فهمه ق إحسيسه ق أدراكه بمي ةوافق هواه ق قفسه ق عقله

 قصّيغته قهذا الذققأسيسي في تشكّل هذا الذقق  قثقيفّة عيملابه من يّم اجتميعّة  مي تمتيزق 

هي القّم  العرب. تلكحّية النقيد  قاستمراره فيمختلفة أعيقت على قجوده  قلّد عواملالفطر  

ثم لا  قلغة قحضيرة قأخلاق،المتمالة في دةن  قالقّم الاقيفّةالعرب  تربى علّهي الاجتميعّة الت

النييد  قتشكّل وقققنسى الأثر اخاطير الذ  أسهمت به البّئة على اختلاف أنميطهي في خلق 

                                                           
  9116الطبعة الأقلى  ،دار الوفيء هرر ،النقيد العرب حت هايةة القر  اخايمس  قتطوره عندالذقق الأدب  صيبر،نجوى  1

 31ص 
 31،36صقفسه، المرجع  2
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أحمد أمين في كتيبه النقد الأدب من ققد طرفة  همي وكر  قمن ولكهذا النقد في صور مختلفة  قجيء

 ييل:بن العبد للمتلمس حين 

  دمِّ كْ بنميجٍ عملمّْهِّ الصّعرةة مُ      "         قيد أتمـنميسى اهجمَّ عِّندم احْتِّضميرِّهِّ 

ق رق  أ  في عنق النيية لا في عنق البعير، استنوق الجمل ، لأ  الصّعرةة سمة طرفة:فقيل   

عبدة ق بعض شعراء تمّم اجتمعوا في مجلس شراب ق كي  بّنهم الزبريي  بن بدر، ق المخبل السعد  

ق ادعى كل منهم أسبقّته في  الشعراء، م ق تذاكرقا في الشعر قق عمرق بن الأهد بن الطّب،

ق أمي المخبل  ...الشعر ، ق تحيكموا فقيل الحكم :أمي عمرق فشعره برقدج يمنّة تطوى ق تنشر 

فشعره شهب من الله ةلقّهي على من ةشيء من عبيده ، ق أمي عبدة فشعره كمزادة أُحكم خرزهي 

 أمي ّةفيلأقل ةنقد ألفيظي أق معيي  جزئفلّس ةقطر منهي شيء .ق هذا  قوعي  من النقد مختلفي  

الايي  ةفيضل بين الشعراء ق ةبين مزاياهم ق عّوبهم ، ق هو على كل حيل ققد بدائي ...ق يجيقب 

ولك قوع ثالث من النقد ق هو الحكم على بعض القصيئد بأهاي بالغة منزلة علّي في الجودة بالموازقة 

 يمل الت مطلعهي :بغيرهي ، فقيلوا أ  يصّدة سوةد بن أب ك

  طعْ منهي مي اققم  الحبلُ  وصلم لني              فم  الحبلم  عةُ ابِّ رم  تْ طم سم بم         

  حسي :يصّدة  قييلوا في قسموهي الّتّمة، القصيئد،من خير 

  لِّ الأق   مي ِّ الزَّ  ةومي بخلقِّ                 نادمتهمْ  عصيبةٍ  لله درُّ        

 قدعوهي البتَّيرة.بأهاي من خير القصيئد 
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ق بهذا لم ةكن النقد مبنّي على يواعد فنّة ق لا وقق منظم ناضج ،إنمي هو لمحة اخايطر  أق 

ق القصص آقفة الذكر لّست سوى نمووج هجذا النقد الذقيي الفطر   إو  تمّز  1البدةهة الحيضرة "

نا بدائّين سيوجين هذا فكي–شيعرا كي  أم نايدا  –المرهف فكي  ةعبر بعيطفته  بإحسيسهالعرب 

 .2على صورة النقد في هذه المرحلة الت تسبق عصر التدقةن  في شعره ق واك في ققده ممي اقعكس

ق كي  لحركة التدقةن الت قشطت في العصر العبيسي  بالغ الأثر على النقد ،إو تحول إلى 

لى فن ق صنيعة بعد أ    علم له يواعده ق أصوله الت تحكمه "ق رأةني الشعر ق الأدب ةتحولا  إ

كينا ةصدرا  عن طبع ق سلّقة .حت لنرى كايرا من الكتيب ق الشعراء من الموالي الذةن عدقا 

عربا بالمربى ق رأةني الاقيفة تعظم ق تتسع ق تشمل فرقع المعرفة كلهي رأةني الاقيفيت الأجنبّة تتدفق 

أةني كل مجموعة من المعيرف تتحول إلى  على المملكة الإسلامّة من فيرسّة ق هندةة ق ةوناقّة ق ر 

من الطبّعي أ  ةتأثر النقيد بهذه الحركة  أ ق 3علم حت اللغة ق الأدب ق النحو ق الصرف ".

ي استطيعوا من أشعير الجيهلّين ـــــــيم العلميء بجمع "مــــوصي بعد أ  يــــــــــمّة ، خصــــــيفّة ق العلـــــــالاق

أغزر، ق جَعوا ميدة اللغة ق اطلعوا على   ق ت الميدة الأدبّة الت ةنقدقهاي أقفرق الإسلامّين، فكيق

أيوال النقيد السيبقين ، كمي ققلت إلّهم أيوال الفرس ق اهجند ق الّونا  في معنى البلاغة ق شرقطهي   

كل هذا أفسح هجم مجيل النقد ق مكن هجم من ريي الذقق كمي مكن هجم من أ  يحورقا النقد 

لل ةبين فّه سبب ــحسن أق أستهرن إلى ققد معـــــــــذ  لا ةعدق أستــــــــديم غير المعلل الالق
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 الأقل فشكل مختلفين، فأمياتجه النقد في هذه الفترة اتجيهين  ،قيد 1تحسي  ق الاستهري "ــــــــــالاس

يئي ق الأصمعي ق أب ـــــــــ، إو استعرض علميء اللغة كيلكسلاميـــــق الإس امتدادا للنقد الجيهلي

عمرق بن العلاء ق ابن الأعراب مي قصلهم من أشعير الجيهلّين ق الإسلامّين ، فراحوا ةتذقيوقه 

 لامرئفحكموا للنيبغة بقوة الصّيغة ق شدة الأسر ،ق بغزارة المعيي  ق السبق  آراءهممبدةن 

ميء في أفضلّة الشعراء ، لأسبيب منهي القّس، ق لجرةر بالرية ق السهولة ،كمي اختلف هؤلاء العل

أ  منهم من يمّل إلى الغرةب من الألفيظ فّفضل من ةستعملهي ،أق يمّل إلى الغزل فّقدم أكارهم 

بن العلاء في أقس بن حرر إقه كي  فحل مضر اعمرق  أبوعراء ، فقيل ــــــــــغزلا  "ق قازقوا بين الش

ق زهير فأحملاه ق استعرضوا الشعراء ق أباقوا موضع قبوغهم ق موضع ضعفهم ،  غةيبـــــــــأ النـــــحت قش

فقيلوا : امرؤ القّس يحسن قصف المطر ، ق عنترة يحسن وكر الحرقب ق شبهوا جرةرا بالأعشى ق 

الفرزدق بزهير ق الأخطل بالنيبغة ق استعرضوا الشعراء الذةن تواردقا في شعرهم على معنى قاحد 

على يول ق كي  ققدهم في هذا معللا ق لم ةكن يوهجم مجرد حكم كمي كي  من يبل ، ففضلوا يولا 

فّوقس ةفضل الفرزدق ق ةعلل ولك بأقه أكارهم عدد يصيئد طوال جّدة ، ق لم تجد للأخطل 

 .2عشرا بهذه الصفة  ققجدنا لجرةر ثلاثا بهذه الصفة "

لّف الكتب ق من أيدم مي قصل إلّني أمي الاتجيه الايي  فكي  علمّي في ققده ، اعتمد على تأ

لمحمد بن سلام الجمحي الذ  " كيقت له معيرف  (طبقيت فحول الشعراء)من الكتب كتيب 

قاسعة في اللغة ق الأدب ق النحو ق الأخبير ق يد تعرض ابن سلام في كتيبه إلى أ  الشعر الذ  
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نه موضوع ق إ  هنيك أسبيبا ةرقى لني عن الجيهلّين ق الإسلامّين لّس كله صحّحي بل كاير م

حملت الرقاة أ  ةزةدقا من الشعر ق ةتقولوا على القبيئل ق ةنسبوه إلى غير ييئله فّعرض ابن سلام 

لكاير من الشعر ةنقده أق ةقّم البراهين على فسيده فّعّب على ابن إسحيق أقه أقرد في سيرته 

لى فسيده بأ  اللغة العربّة لم تكن شعرا كايرا مصنوعي ، بل وكر شعرا لعيد ق ثمود ق ةبرهن ع

موجودة في عهد  عيد بهذا الشكل ، ق إ  عيدا من الّمن ق للّمنّين لغة حميرةة غير اللغة المضرةة 

ق هكذا يمضي في تدلّله ق ةبين الأسبيب الت حملت على الوضع ثم ةذكر الشعراء شيعرا شيعرا ق 

 1أ  ةكو  له بحق قمي لا ةصح" ةصحةذكر مي 

 

 النقد بعد عصر التدقةن النقد يبل عصر التدقةن 

 وقيي 

 فطر  

  قمختصرسرةع 

 شفهيبدائي 

 ةستعين بالعلوم اللغوةة         علمي 

 معّير  إلى حد بعّد ممنهج

 له معيةير ق ضوابط 

 ةصدر عن درس ققد  منرز

 

 وبعدهالتدوين  عصر يمثل حالة النقد قبل ل(: جدو 01الشكل رقم )
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 الأدب فبيلذققالحدةث عن لب  إلىعن الذقق النقد  في الأدب  الحدةثةفضي بني 

الفطر  أق الماقف ت تلقي النص. قمن خلاهجمي ت الحكم علّه بدأ تشكل رأ  عيم ةعد  بعضه 

بعضي في تفضل هذا قاستبعيد واك من جزئّة هني قجزئّة هنيك قمن قيع تأثير عصبّة أق بّئة ترى 

قاستهري  البعّد قمن المغيلبة بين القبيئل أق الأحزاب السّيسّة  أقه لابد من رفع القرةب

 قالاجتميعّة.

لكن مي لبث العصر أ  تغير قالبّئة أ  لقحت بعنيصر جدةدة منهي الدةن بدعوته للعدالة في 

علوم تعددت قتشكلت يواعدهي زاحفة على مجيلات أخرى إلى الحكم قالإقصيف في المعيملة 

ّيت بحاّة ترفد بهي تعيملهي مع ميدتهي الت تعمل علّهي جعلت الذقق اخايص تمنهرهي قتهرنهي بآل

 لةبعد أ  قعى الذقق العيم قعرف محدقدةة أحكيمه قجزئّته قيق تبث فّه لدى النقد ةتحرك 

 من حقه التأخير قتأخير من حقه التقديم  لّنطلق باحاي قمنقبي قمنظمي قحيكمي يمإقصيفهي قتقد

شعرهم في طبقيت على يدر الاستحقيق الذ   قصلت إلى قتيئج  خلال فمرتبي الشعراء من

البحث الجيمع بين آراء عيمة سدةدة قعبقرةة وقيّة خيصة كيقت قتيج العلوم الت أتّحت 

تفرغوا للأدب قالشعر فأقتروا  الأصحيب الطبقيت لمكيقتهم بين العلميء فكيقوا بحق علميء ققيد

 هد لمنهرّة ققدةة رايّة ابتدأت بهم قلم تنته عندهم.هذا البنيء النقد  المهم قالمم

 الذوق العام -2

لقد بدأ النقد الأدب في أقل أمره تأثريا وقيّي، يحكم النييد فّه باستحسي  القصّدة أق البّت 

الشعر   أق استقبيحه دق  أ  ةعلل ولك، أق ةفصح عن أسبيبه، قإنمي ةستند في حكمه على 
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  الأقلا ( بدائّةم ياقفسه عن العمل، قيد مالت هذه المرحلةُ )القرنا  اهجرر وقيه، قمي اقطبع في 

قبوحي من الإحسيس بأهمّة الذقق الشخصي، قعد ه المعّير  -النقد عند العرب . قفي هذه المرحلة

عيد ـــــــــ، قاستبصيحب الصنعة قُجد من ةشكك في جدقى النييد المحترف -يس في الحكمـــالأس

 أالنظر إلى عمله على أقه ضرب من التدخل غير المشرقع بين المؤلف قالمتلقي. قيد بددقره، بل 

خلف الأحمر قبين ييرئ عيد ، ييل الراقةة ولك وات مرة على شكل حوار جرى بين النييد 

ةعني  1الرجل خالف: "إوا سمعت أنا الشعر أستحسنه، فمي أبالي مي يلت فّه أقت قأصحيبك. "

  شعر.النقيد قعلميء ال

ارتقى النقد بارتقيء الاقيفة قاخابرة قتعدد  رقمن هذه القيعدة الت اقطلق منهي متلقي الشع

المعيرف، فبدأ النييد ةعلل، قةلتمس الأصول الموضوعّة لمي ةبد  من حكم، قتنوعت في ولك 

 على هذا -المذاهب قالاتجيهيت. قصير لكل نايد معيةير قمقيةّس مختلفة في الحكم، قلكنهي 

 ، قتحتكم إلى يواعد مقررة.إلى حد بعّد تصدر عن أسس موضوعّة -التبيةن قالتعدد 

ةشترك الأفراد الذةن تجمعهم الظرقف قفسهي عيدة في أوقايهم ق إ  قجد تبيةن في ولك بين 

البّئة دقرا كبيرا في تشكّل الذائقة العيمة " فهذه الصحراء الت عيش فّهي  يد لعبتفرد ق آخر ،ق 

إو كي  ولك قاضحي من 2البدق  الجيهلي تركت أثرهي فّه ق أعطته سميت ممّزة من سميتهي" الشيعر

خلال غزارة الألفيظ ق صلابة الأشعير ق جزالتهي ،هذه البّئة الصحراقةة بخشوقتهي ،ق رهبتهي 

                                                           
 12فحول الشعراء، ص الجمحي، طبقيتابن سلام  1
اهجيشمسة، المملكة الأردقّة  الفكر، رقيّيسه، داقظرياته مقوميته معيةيره  طبّعته،التذقق الأدب  البير ،عبد  ميهر شعبي  2

 24، ص9112الطبعة الأقلى  عمي ،



قالمعّيرق مرجعّيت النقد العرب في قظرةة الطبقيت بين الذق  الأقل                  الفصل   

- 35 - 

ميهجي "ترى أهلهي يد استولى علّهم اققبيض النفس أق الكآبة أق الوجد ، ق لا عرب أةضي أ  قر 

نى شعراؤهي بنوع قاحد من القول ق قغمة قاحدة لأ  الصحراء تويع في قفوسهم صوتا قاحدا ةتغ

.ق ابن سلام صيحب طبقيت فحول الشعراء تنبه إلى مي 1" -كمي تلقوا شعورا قاحدا  –فّشعرق  

يحدثه اختلاف البّئيت حين يسم الشعراء إلى بدق ق حضر "ق جعل شعراء البيدةة في إحدى 

ص الطبقة الحيدةة عشر منهي لأصحيب المراثي ثم قظر في شعراء الحضر فوجدهم عشر طبقة ،خص

ق هي خمس المدةنة ق مكة ق الطيئف ق الّميمة  ةتركزق  في خمس يرى حصرهي ابن سلام بقوله:"

، فيبن سلام بمي يمتيز به من قظر ثايب مّز بين شعراء 2ق البحرةن ،ق أشعرهن يرةة المدةنة "

ق مي حدث من تغير في الملكة الفنّة بسبب التحضر ، فشعراء البيدةة  الحواضر،البواد  ق شعراء 

عبرقا بصدق عمي ةوجد في حّيتهم بصحرائهي ق حّواناتهي ، بّنمي عكس شعر شعراء الحواضر رقح 

ضيرة في شعر عد  بن قمن ولك إشيرته إلى مي أحدثته الح3ق رخيء الحضيرة ق قعومتهي من ترف

قه ق سهل يــــــ، فلا  لسكن الحيرة ق ةراكن الرةفـــــــــد كي  ةسد  بن زةـــــــــ: ق عزةد حين ييل

فحمل علّه شيء كاير ق تخلّص شدةد ، قاضطرب فّه خلف الأحمر ،خلط فّه المفضل  ،منطقه

                                                           
 959ص  العرب،جهيد المجيلي، طبقيت الشعراء في النقد الأدب عند  1
 951ص  الشعراء،طبقيت فحول الجمحي، ابن سلام  2
 594 الأدب، صطبقيت الشعراء في النقد  المجيلي،ةنظر جهيد  3



قالمعّيرق مرجعّيت النقد العرب في قظرةة الطبقيت بين الذق  الأقل                  الفصل   

- 36 - 

.ق يد أكد ولك ابن يتّبة في الشعر ق الشعراء إو ةذكر :"ق العرب لاترق  شعر 1الضبي أكار "

 .2عد  بن زةد ، ق ولك لأ  ألفيظهمي لّست بنردةة " أب دؤاد ق

، قيد 3كمي ةرى ابن سلام أ  الألفيظ أصبحت لّنة بسبب التحضر الذ  وهب بجزالتهي 

، ق ةعود ولك إلى مويعهم الذ   ياقصف العلميء أهل نجد بأهام الأيوى شيعرةة ق الأكار تبد

كمي  ،4عر لأ  ألفيظه لّست نجدةة أكسبهم صفيء الذهن ،ق يد كيقت العرب ترفض بعض الش

" ةنفرق  من كل جدةد حت قلو كي  حسني ، فهم لايجدق  الجزالة ق المتيقة إلا في ألفيظ كيقوا 

البيدةة ق لغتهي ، بسبب بحاهم عن الشيهد اللغو  الأصّل الذ  لم تتسرب إلّه المؤثرات الوافدة 

رجة قفسهي من الفصيحة قالسلامة اللغوةة  قد كيقوا ةدركو  أ  لّس كل شعراء البيدةة على الدف

قهذا بسبب 5لكنهم ةتفيقتو  في الدرجيت تبعي لدرجة تبدةهم ق بعدهم عن المؤثرات الأجنبّة" إلا

 رسوخ النمط البدق  عندهم.

بّنمي قفى هذه الصفة عن  أمي الأصمعي فقد رأى بأ  وق الرمة حرة لأقه شيعر بدق ،

، فّمي أشير ابن المعتز إلى مي يمتيز به سيكنو الجبيل من 6مولدةنالكمّت ق الطرميح لأهامي 

شيعرةة إو ةقول : " ق كي  علي بن عيصم هذا من الشعراء المجّدةن ، قكي  ةسكن الجبل ، قكي  

                                                           
 541 الشعراء، صطبقيت فحول  ،الجمحيبن سلام ا 1
الطبعة  بيرقت، ، تقديم الشّخ حسن تمّم، مراجعة محمد عبد المنعم العريا ، دار إحّيء العلوم،قالشعراءالشعر  يتّبة،ابن  2

 531 ، ص5222الايلاة 
 591 ،صعراءطبقيت فحول الش ،الجمحيبن سلام اةنظر  3
 591 ص طبقيت الشعراء في النقد الأدب عند العرب، ،جهيد المجيلي ةنظر 4
 91ص، 9111المعرفة الجيمعّة  قيضيياهي، دارالنقد العرب القديم تاريخهي  قالمحدثين فيوافي، اخاصومة بين القدميء عامي  م 5
 91ص  لبني ،بيرقت  الجدةد،ش تور  دار الكتيب  الشعراء، تحقّق الأصمعي، فحولة ةنظر 6
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ق ةعد عيمل البّئة  1يد دخل العراق ق مدح ملوكهي ، قلو أييم بهي خاضعت له رييب الشعراء "

ائقة العيمة تنبه إلّه القدميء ق على رأسهم ابن سلام الذ  ربط الأدب عيملا هيمي في توجّه الذ

 ببّئته.

تعددت جواقب الذقق العيم ، فشملت الاستحسي  قالاستهري ، قالحكم بين قيد 

الشعراء، قالموازقة بين المعيي  ، قققد المذهب الشعر  ، قغير ولك من اللمسيت النقدةة قالفنّة 

عللة . قفّمي يأتي عرض لبعض نميوج هذه الجواقب لنرى كّف  المغير  ة قالذقيّة البسّطة قالعفوة

 كي  الذقق العيم السيئد يبل بدايات القر  الايلث اهجرر :

 الاستحسان والاستهجان-أ

ــــالاستحس ــ ــ ـــي  على جيقب قفسي لدى المتلقي، من لفــــي  ق الاستهري  في الغيلب ةقومـ ـــ ــ ظة ــ

تعلّل هجي قلا تبرةر، يجعل من النص عرضة للرفع قلو كي  ضعّفي فنّي، أق الوضع قلو  أق صورة جزئّة لا

كي  يويا جَّلا متمّزا ،فمن الاستحسي  مي رق  أ  عبد الملك بن مرقا  كي  ةقول : مي ةسري  أ  

 :2أحدًا من العرب قلدنى ممن لم ةلد  إلا عرقة بن الورد، لقوله

 إنائي شركةً  امرؤٌ عيفى قإي  ِّ 

                                                           
 311ص مصر،تحقّق عبد الستير أحمد فراج دار المعيرف  الشعراء،ابن المعتز، طبقيت  1
  351قالشعراء ص  يتّبة، الشعرابن  2
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 1قاحدُ  عيفـى إنائكم  قأقت امرؤٌ      

 ترى قأ ْ  نتُ سمِّ   أ ْ منى ِّ  أتهزأُ 

 جيهدُ  قالحقُّ  الحق ِّ  مي شحوبم بجسْ         

 كايرةٍ   ي في جسومٍ مِّ جسْ  مُ يس ِّ أُ 

 قالميءُ بــيردُ  قأمحْسـو يِّـراحم الميء                                

علّه إلا مي  لقلدا لقيئل الأبّيت إعريبا لا تعلّ  ةكو  أقهو هني من شدة استحسيقه تمنى 

 ةستنتج استنتيجي قالمستحسن خلّفة من اخالفيء.

أقشد وق الرمة بلال بن أبى بردة يصّدة  ييل:قمن الاستهري  مي رق  عن أبى عبّدة أقه 

 يوله:يمدحه بهي، فلمي بلغ 

 ةنترعـو  غّايً يسم النَّ  ةتُ رأم 

 2لاي بلادح اقترعِّ لصّْ  فقلتُ      

.فهني علق على البّت قحكم علّه مبيشرة 1فإقه لا يحسن أ  يمدح" نايته،ييل بلال: أعلف 

 بعدم القدرة على المدح من بّت قاحد لا غير.

                                                           
م ص 5229الكتب العلمّة، د.ط،  بّضو ، دارأبو بكر محمد، منشورات محمد علي  تح: أسميءعرقة ابن الورد، الدةوا ،  1

، في الدةوا  )إنى...( بدق  قاق، قعلى ولك ةكو  البّت مخرقمًي: إو صيرت " فعولن" فى أقل المصراع " عولن " بإسقيط 65
 أقل الوتد المجموع.

 صّدح: اسم نايته. 2
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هل  الملك:فقيل عبد  مرقا ،قمنه مي رق  من أ  أرطأة بن سهّة دخل على عبد الملك بن 

كّف أيول قأنا مي أشرب قلا أطرب قلا أغضب؟ قإنمي ةكو  الشعر على   فقيل: شعراً؟تقول الّوم 

  أيول: الذ  هذا قأنا

 ّيلي اللَّ  تأكلهُ  المرءم  رأةتُ 

 الحدةدِّ  سييطةم  الأرضِّ  كأكلِّ      

 حين تأتى قمي تبقى المنّةُ 

 مـن مزةدِّ  ابن آدمم  على قفسِّ      

 

 حت تكـرُّ ـــي سم أهاَّ  قأعلمُ 

 رهـي بأب الولّدِّ ى قذْ وف ـ تُ      

 فقيل أرطأة : لم أعنك، إنمي عنّت قفسى  –قكي  ةكنى بأب الولّد  -ففزع عبد الملك

.قيد كره النقيد أ  يخيطب الملوك بمال هذا، إو هو ممي ةنغص علّهم 2فقيل عبد الملك: قأنا أةضًي" 

ر يصّدة قةكو  أقييت لذاتهم. قلمجرد قفور أق تطير من وكر لفظة مي تستهرن أبّيت أق تأخ

                                                                                                                                                                                
 .931 -934 ، ص5221،العلمّة، بيرقتدار الكتب  محمد حسين شمس الدةن، تح: المرزباي ، الموشح، 1
 .314ابن يتّبة، الشعر قالشعراء، ص  2
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قرق  عن بعض الملوك أقه ييل : مي هجؤلاء الشعراء ييتلهم الله، ربمي وكرقنا  حكمي على صيحبهي.

 .1نحن أكار وكراً له منهم، فّنغصو  به علّني أقييت لذتني؟" –ةرةد الموت  –شّئًي 

الصلاة ةرةد  –قهو اخالّفة  –قةرقى أ  سلّمي  بن عبد الملك خرج من الحميم        

أنا الملك الشيب، فتلقته إحدى  فقيل: –قكي  حسن الوجه  –في المرآة فأعربه جَيله  ققظر

 كّف ترةنني ؟ فتمالت بقول موسى شهوات:  هجي:فقيل  حظيياه،

 عّـبٌ  ا منكم ـي بــدم س فّمم لّْ 

 أقك في ِّ  غيرم  يسُ الن   عيبهُ      

 

 قىتبْ  لو كنتم  المتيعِّ  عمم ت قِّ أقْ 

 بقــيء للإقسـي ِّ غير أ  لا      

.قأ  كي  صدق أق كذب تزامن 2، فمي بات إلا مّتي  تلك اللّلة" فتطير  بهي قرجع، فحم  

 الموت مع سميع البّتين، فيلتطير من موجبيت استبعيد قص أق تأخير صيحبه.

 

 

                                                           
 .536، ص9ابن رشّق القيرقاي ، العمدة  ج  1
 536ص المصدر السيبق، 2
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 الحكم بين الشعراء   -ب

قالحكم بين الشعراء في الغيلب ةكو  في مجلس خلّفة أق أمير، أق في مجيلس اللغوةين      

قالرقاة ةكو  في بعض الأحّي  في قجودهم أق في قجود قاحد منهم، قأحّينا في غّيبهم لكن ةنوب 

عنهم من ةنيصرهم أق ةرق  شعرهم، من ولك:سئل مسلمة بن عبد الملك : أ  الشيعرةن أشعر؟ 

.  فمي 1أم الفرزدق ؟ فقيل : إ  الفرزدق ةبنى، قجرةر ةهدم، قلّس ةقوم مع اخاراب شيء" أجرةر

الذ  قفهمه من هذه إلا استهري  اهجريء فررةر اهجريء ةستطّع أ  ةكو  بشعره محيربا قهو في 

مداح  امويع قصله بشعره لا بنسبه فحكم علّه قعلى شعره كله باهجدم رغم أ  جرةر  ،مويع دفيع

 .قالمدح بنيء أةضي

 :2قطلُب إلى الصلتي  العبدى أ  يحكم بين الفرزدق قجرةر، فقيل

 هــيشعرِّ بِّ  بُ لّْ ى كُ ظم ي تحم إنمَّ  ألام 

 قالأييرعُ  ظى دارمُ قبالمجد تحم      

 هعرم الفرزدق شِّ  أرى اخاطفي بذَّ 

 قلكن خيراً من كلّب مجيشعُ      

 

                                                           
 565المرزباي ، الموشح، ص 1
 .332 -339 قالشعراء، ص يتّبة، الشعرابن  2
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 مالـــه  فّي شيعراً لا شيعر الّومم 

 في كلّب تواضعم  قلكنجرةر      

 الشيعرةن شكّمــة جرةر أشدُّ 

 الفوارعُ  قلكن علت ه البيوخيتُ      

 أقــه  الفرزدقِّ   من شعرِّ  قةرفعُ 

 رافعُ  له باوخ لــذ  اخاسّسةِّ      

 بجفنه الددا ُ  قيد يحمد السّفُ 

 قهو يـــيطعُ  مدهُ ي غِّ قتلقيه رث ـ      

 بعدمي الفرزدقُ  صرِّ ةنيشدي  في الن  

 جرةر صواعقُ  منْ  علّهِّ  ألح تْ      

 كيلذ    ققصـــركم له إي  ِّ  فقلتُ 

 ةابـــت أقفًي كشمته الجوادعُ      

 يد شرفني علّــكم كلّبُ   قييلتْ 

 علّك المطيلعُ  تْ دَّ فقلت هجي سُ                
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" فيلصلتي  العبدى تنيزعه عيملا  : عيمل التبرةز في الشعر الذى ةعطفه على جرةر  قةصد ه 

الفرزدق، قعيمل الجيه الاجتميعي الذى يجعله ةرفع من شعر الفرزدق قةقصى جرةراً.قبتعبير  عن

آخر: نال جرةر مكيقة اجتميعّة بشعره،  في حين ارتفع شأ  الفرزدق في الشعر بمكيقته 

قلذا كيقت الأحكيم لا تخضع لقيعدة قاحدة قهذه القصّدة المحكمة تبين كّف  1الاجتميعّة"

ةتنيزع الحكم النييد بين أ  يحكم فنّي فّخسر ميديا، أق يحكم اجتميعّي أ  مكيقة قجيه الشيعر 

 قةرفع فنّي مي لا ةصح رفعه.   

 الموازنة بين المعاني -ج

قصين  معنّين فيلنيس قالنقيد ةقفو  عند قهو قوع آخر من الذقق النقد  منتشر بين ا     

 الصورة من ولك: كارا أقالويوف على اللفظ   بالمعنى دق فّقدمو  أحدهم 

 :2أقشد كاير عزة ابن أب عتّق يصّدته الت ةقول فّهي 

 بنيئلِّ  من خلّلٍ  براضٍ  قلستُ 

  يلّل قلا أرضى له بقلّلِّ      

ابن أبى  قأينع:شق، القرشّي  أصدق منك فقيل ابن أبى عتّق: هذا كلام مكيفئ قلّس بعي

 ربّعة حّث ةقول:

 
                                                           

 .29محمد السعدى فرهود، اتجيهيت النقد الأدب العرب، ص  1
 .919-915المرزباي ، الموشح ، ص  2
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 فعـد  نائلا قإ  لــم تنّلي

  جيءُ الرَّ  المحب   عُ قنِّ إنمي ةُ      

 ةقول:قحّث 

  منهي  العيْنِّ  ي كطرفةِّ حظ ِّ  لّتم 

 قكاّــر منهي القلّل المهـني     

قظرة خيطفة، أق طّفًي قيد قفق ابن أبى عتّق في ققده لأ  المحب ةقنع بالقلّل ، قلو كي  

 :1زائراً، أق قعدًا ممطولاً ، أق أملاً مبددًا، كمي ييل جَّل

 هُ لعلَّ  ميءِّ طرفي في السَّ  بُ أيل ِّ 

   طرفهي حين تنظرُ طرفيِّ  ةوافقُ                               

 قكقوله أةضًي:

 قإي  لأرضى من باّنة بالذ   

 لو أبصره الواشي لقرت بلابله     

 قبأ  لا أستطّع قبالمــنى بلا،

 قبالأمل المرجو يد خيب آمله      

                                                           
 .562محمد السعدى فرهود،  اتجيهيت النقد الأدب العرب، ص  1
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 قبالنظرة العرلى قبالحول تنقضي

 أقاخــره لا قلتــقي قأقائله     

قهو في هذه المقيرقة ةقيرب المعنى من جواقبه كلهي فّرد أحد الشعراء أفضل من غيره قلو  

قبنيء لا ةستغرب من شعراء  كي  أضعف لغة أق أبهت صورة على مي في النميوج من جَيل 

معه  تميهى معللة بالشكل الذ  ة الشرح غيرالموازقة تتطلب قهي خيطفة يلّلة  نكهؤلاء. لك

 المتلقي قإ  كي  هني يد أجيد الموازقة كّف لا قهو ابن أب عتّق راقةة عمر بن ربّعة قصيحبه.

فقيلت له :يا ابن أبى  قمن ولك أةضي:" بعات عيئشة بنت طلحة بن عبّد الله إلى كاير   ،

جَعة مي الذى ةدعوك إلى مي تقول من الشعر في عز ة ، قلّست عن مي تصف من الحسن 

قالجميل، لو شئت صرفت ولك إلى غيرهي ممن هو أقلى به منهي أنا أق مالي ، فأنا أشرف قأقصل 

 فقيل:  –قكيقت عيئشة يد أرادت أ  تختبر حب ه لعز ة  –من عز ة 

 لة أ  تزةلنــيإوا مي أرادت خ

 أبّني قيلنـي الحيجــبّة أقلُ      

 سنولّك عرفي إ  أردت قصيلني

 قنحن لتلك الحيجبّة أقصلُ      

 هجي مهل لا ةستطـيع دراكه

 قسيبقة في الحب مي تتحولُ      
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قعرضت علي قصلك قمي أرةد  بخلة.قالله لقد سمّتني لك خلة قمي أنا لك  عيئشة:فقيلت 

 ولك قإ  أردت، ألا يلت كمي ييل جَّل:

 قةقلن إقك يد رضّت ببيطل

 منهي فهل لك في اعتزال البيطل؟     

 قلبيطل ممن أحـب حدةاه 

 أشهى إلى من البغّـض البيول                                  

 قلرب  عيرضة علّـني قصلهي 

 اهجيزلبالجــد تخلـطه بقـول      

 فأجبتهي في الحب بعد تستر 

 حبي  باّنة عن قصيلك شيغلي     

 لو كي  في يلبي كقدر يلامة 

 1حب قصلتـك أق أتتك رسيئلي"     

شكلهي قسط اجتميعي أق يل طبقة  هيمةحس أقاو  قلد موازقة ققدةة  إقني هني أميم

 لقد أدركتاجتميعّة تعّش فّهي هذه الوجّهة الت رقةت حوهجي الكاير من الرقايات في الأغيي ، 

                                                           
 .341 -344ابن يتّبة، الشعر قالشعراء، ص  1
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، فقد شغله حب  قملك علّه  صيحبته،عيئشة بحيستهي الأقاوةة أ  جَّلا أصدق في حب ه من كاير 

قأسرع بعرض قصيله  اختبير،ف أميم أقل يلبه، فلم ةبق فّه مقدار يلامة لغيرهي، أمي كاير فقد ضع

 ةزد على جعل صيحبته أقلى من غيرهي لمي هجي من سيبقة في الحب. له، قلمعلى أقل من أقمأت 

قفضلتهي على أبّيت   جَّل،قلّس هذا بكلام المحب الصيدق، قمن هني استحسنت عيئشة أبّيت 

 كاير.

 ينقد المذهب الشعر  -د

ةراد به الذهيب  منهرّة، قلاقهني بذرة من بذقر النقد المنهري، لكنه مختصر لا ةقصد به 

 علل.لذا هو في مكيقه من النقد الذاتي البسّط قإ  وكرت مبررات أق  قالوضوح،بعّدا في التعلّل 

أ  وا الرمة ييل للفرزدق: ميلي لا ألحق بكم  عمر منقمنه "مي رقاه الأصمعي عن عّسى بن 

. 1فقيل له : لتريفّك عن المدح قاهجريء، قايتصيرك على الرسوم قالأطلال" الفحول؟شر معي

قسّعرف أثر هذا الحكم في ترتّب و  الرمة بين الشعراء في الطبقيت، لأ  بمال هذا ةقدم الشيعر 

 أق ةؤخر. 

قمن ولك يول عبد الملك بن مرقا : "من أراد أ  ةتعلم ركوب اخاّل فليرق شعر طفّل 

.فمن 2الغنو ، قكي  طفّل من أقصف النيس للخّل، قكي  ةقيل له في الجيهلّة المحبر لحسن شعره"

                                                           
 .999المرزباي ، الموشح، ص  1
 311ص  ،ابن يتّبة، الشعر قالشعراء 2
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هذا القول ةكو  طفّل يد حكم له بجودة الوصف قمن حكم له عبد الملك بن مرقا  قهو من 

 اخالفيء العلميء.

يل فق فيسمعهي،ققفد الأخطل على معيقةة بن أبى سفّي  ييئلا: إي  امتدحتك بأبّيت 

معيقةة: إ  كنت شبهتني بالحّة قالأسد قالصقر فلا حيجة لي بهي، قإ  كنت يلت كمي ييلت 

 اخانسيء:

 فمي بلغ المهـدق  النيس مدحه

 إلا الذى فّك أفضل –قإ  أطنبوا -                           

 قمي بلغـت كف  امـرئ متنيقلا      

 الذى قلت أطولمن المجد إلا ق                             

تّين مي همي بدقهامي ، ثم أقشد :  فقيل الأخطل : لقد أحسنت اخانسيء، قيد يلت ب

 إوا متَّ ميت العرف قاققطع الندى

 1فلم ةبق إلا من يلّل مصرد     

 قردت أكف السيئلـين قأمسكوا           

 عن الدةن قالدقّي بحز  مجدد     

                                                           
ميدة 942،ص 3،ةنظر ابن منظور،لسي  العرب ج يةالمصرد : القلّل المتفرق، ةقيل صرد شربه، أ  تنيقله جرعيت متفر  1

 صرد
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قاستريد بّتّهي لمي يجد فّهمي من معيي  التسيمي فمعيقةة استحسن مسلك اخانسيء ، 

قافقه على استريدة البّتين ، قزعم أقه أعد  بالممدقح، قإعلاء أمره، قبلوغه يمة المجد، قالأخطل.

 .1مديحيً لّس دق   مدةح اخانسيء ، قبّتيه عند التحقّق دق  بّتّهي في إصيبة المدح قإرضيء الممدقح "

.للتطير الذ  جبلوا علّه خوفي 2لا تحب أ  تخيطب بمال يول الأخطل قيد سبق القول بأ  الملوك

من الموت. قمعيقةة هني أير مذهب اخانسيء الشعر   قجعله مقّيسي يجب على الأخطل أ  ةسير علّه 

قدخل  قلم قعلم مي كي  مويف معيقةة من بّت الأخطل سوى أقه استمع إلّه فهل قاز  بّنهمي قحكم؟

لرحمن بن أم الحكم ، فقيل له عبد الرحمن: يا أبا فراس ، دعني من شعرك الذ  الفرزدق على عبد ا

لّس يأتي آخره حت ةنسى أقله ، قيل في بّتين ةعلقي  بالرقاة، قأنا أعطّك عطّة لم ةعطكهي أحد 

قهو مذهب شعر  3يبلي ، فغدا علّه الفرزدق قهو ةقول: بّتين نال بهمي عشرة آلاف درهم "

 ح تكفي إشيرته. الشعر لم ةرى أ 

إ  هذا الذقق العيم الذ  شكل امتدادا من العصر الجيهلي إلى العصر العبيسي الأقل في 

آراء ققدةة بدائّة تلتحف فطرةة التلقي قسذاجته قتتلمس الجزئّيت في النص قتبحث عن شذقو 

لطلّعة لفظة أق غرةب معنى أق خطأ فكرة أق تنبهر بجدةد في التركّب قغرابة في الوصف هو ا

القر  من الأقلى قالأرضّة الايبتة الت قلدت لدى النقيد في العصر الايي  من العهد العبيسي بداةة 

الايلث اهجرر  آراء خيصة قققدا منهرّي ةعتمد على مي يمكن أ  قسمّه العلمّة قالموضوعّة 

                                                           
 .63محمد السعد  فرهود ،  اتجيهيت النقد الأدب العرب ، ص  1
 99 -95قفسه، ص المرجع ةنظر  2
 . 592 -599ص ، 9ج،، العمدة القيرقاي  ابن رشّق 3
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. في بنيء  جعلت من كتب الطبقيت تظهر كإقتيج ققد  ةدفع بالحركة النقدةة إلى أقجهي بعدهي

راق قققد منظم معلل قاضح المعيةير قفق خطة لا تخطئهي عين المتيبع، قكّف تخطئهي قأكارهم كتبهي 

في مقدمة أق خطبة كتيبه)ابن سلام، ابن يتّبة( أق في كتب يبل كتيبه)كيبن المعتز( ثم كيقت 

 مطبقة في اختّيراته.

 الذوق الخاص-2

تعداد فطر  لمجموعة من العلميء الذةن اشتغلوا بكاير لم ةكن الذقق اخايص إلا التقيء بين اس

من العلوم يبل الأدب لكنهم أخلصوا للأدب فيكتسبوا جَلة من اآرلّيت الت جعلت أحكيمهم 

إمي مشيفهة أق تدقةني في  ق رق  اخايصة قوقيهم ةستفّد من الذقق العيم الذ  سيد قاقتشر 

 مراحل التدقةن الأقلى. 

 يجهدا خيصي للأدب جَعي قتمحّصي قترتّبي مبنّ فرةقي أفردميء النقيد قكي  على رأس العل 

على أحكيم قمعيةير ضبطهي مي توصل إلّه وقيهم اخايص في كتب صنفت كمريمّع شعرةة من 

قوع خيص سمّت بالطبقيت قكيقوا أربعة: الأصمعي قابن سلام قابن يتّبة قابن المعتز. اقتقل وقيهم 

ق مشرقحي عدلا منصفي معللا  -أ  شيعر -قتجعل الحكم على الشيعر اخايص فّهي لمعيةير تضبط

من ثم ةضعه الحكم أق المعّير حّث ةستحق في طبقته مع رقاةة أخبيره قأشعيره بشيء من النقد ق 

 المبين سبب تقديمه أق تأخيره عن غيره.
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ول من الأربعة قحدةاني هذا بّي  لكّفّة تحقاحد هني سنتحدث عن الذقق اخايص لكل  

الحكم الذقيي النقد  من حكم سيوج بسّط إلى حكم منهري ةريى لّكو  معّيرا ةنطبق على 

 الشيعر عبر مقيرقته بغيره قفق ولك المعّير قترتّبه كمي جيء في مصنفيتهم.

 الذوق الخاص عند الأصمعي -أ

في أسهموا كي  الأصمعي راقةة لغويا عيش في العصر الذ  دققت فّه اللغة، قكي  ممن 

ممّزا الجّد من الرد ء، قلم ةكن له  في أشعيرهمولك كمي عرف جَوع الشعراء، قخصهم بالرأ  

"لمي خرجني مع الرشّد إلى الرية، ييل ييل:غير العلم قمي اتصل به، قيد رق  عنه أقه  صنعة أخرى

يلت  كم؟لي: هل حملت معك شّئي من كتبك؟ فقلت قعم حملت منهي مي خف حمله، فقيل لي  

لمي خففت، فلو ثقلت كم كنت تحمل؟ فقلت أضعيفهي فرعل  فقيل: هذاثميقّة عشر صندقيي، 

كي  الأصمعي من أعلم النيس بأيام العرب قأخبيرهي قأشعيرهي قأقسيبهي قلغيتهي   ، قيد1ةعرب"

لذلك لا ةستغرب البيحث أ  يجد كتب اللغة قالأدب التراثّة تعتمد علّه في المعيرف اللغوةة 

 أقردتهي.لأخبير الت قا

فكي  قضعه لمصطلح الفحولة في الشعر بعد قيوفه على معيةير كايرة رأى أهاي هي الأسيس 

في تكوةن هذا المصطلح، قلم ةتّسر له ولك إلا لسعة اطلاعه على أشعير العرب قأغراضهي، لدرجه 

بعيمة وكر اآرخرة  أقه كي  ةطلق أحكيمي ققدةة غير مسبوية. كمي في يوله: "وهب أمّة في شعره

                                                           
 .351، ص 1ج ،5مطبعة دارالكتب المصرةة، القيهرة،ط لأصفهيي ، ، الأغيي ،اأبو الفرج  1
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ق ييل عن أب  1قوهب عنترة بعيمة وكر الحرب، قوهب عمرق بن أب ربّعة بعيمة وكر الشبيب"

يحة الملوك ةقع فّهي الجوهر قالذهب قالتراب قاخازف ــــــــــعر أب العتيهّة كســــــــش العتيهّة "

ة فنوقه قسعة تصرفه قةقول  ، قيد رق  أةضي أ  الأصمعي "كي  ةعرب بشعر بشير لكار 2قالنوى"

 اكي  مطبوعي، لا ةكلف طبعه شّئي متعذرا ، قلا كمن ةقول البّت قيحككه أيامي قكي  ةشبه بشير 

، قعن بشير ةقول :"بشير خيتمة الشعراء، قالله لو أ  أيامه تأخرت 3بالأعشى قالنيبغة الذبّيي "

رّدهي قةقول :"ييتل الله قصّبي مي . كمي كي   ةنشد أبّيتا لنصّب قةست4لفضلته على كاير منهم"

      أشعره:

 لكيلمِّسْكِّ لا ةرُقمى منم المسْكِّ وائِّقُهُ   فإ َّ بِّكم مِّنْ لموي م السَّوادُ فإق ني   

تمهي  لبــيسٌ من العلّيءِّ بّضٌ بمـنميئِّقُه           قمي ضرَّ أثواب سموادِّ  قتحم

لم          مي بذلتُ لهُ فيعلـمْ بأِّمي  ِّ مُفيرِّيهُ"إوا المرءُ لْم ةبذُلْ من الود ِّ ما            
5 

"سئل الأصمعي عن  فّهي، قيدقمي جعل الأصمعي ةعرب بهي قةرددهي الحكمة الت       

 يول اخانسيء في قعّهي صخرا:

سِّ             ةذُك ِّرُي  طلوعُ الشَّمْسِّ صمخراً           قأقدُبهُُ لكُل ِّ غُرقبِّ شمم

                                                           
 .539، ص 4، جالسيبق المصدر 1
 .43، ص4المصدر قفسه، ج 2
 .545 صج، 3،المصدر قفسه 3
 .531، ص 3،ج قفسه المصدر 4
 .332، ص 5ج  المرجع قفسه، 5
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ت الشمس دق  القمر قالكواكب؟ فقيل لكوقه كي  ةركب عند طلوع فقيلوا لميوا خص

الشمس ةشن الغيرات، قعند غرقبهي يجلس مع الضّفي ، فذكرته بهذا مدحي لأقه كي  ةغير على 

.قلا يمكن أ  ةقول هذا، إلا من بلغ في معرفة كلام العرب قطريهي مبلغي  1أعدائه، قةتقّد بضّفه "

 كبيرا. 

   قجيء في المستطرف يوله: "مي قصف أحد العّو  بمال مي قصف أحمد بن الرييع في يوله:

ي قمسمطم النِّسيءِّ أمعيرمهي مِّ        قمكمأمهاَّ  عمّنمّهِّ أمحومرُ مِّن جمآوِّرِّ جيسِّ

هُ النُعيسُ فمـرمقّـَقمت نمةٌ قملمــّسم بِّنيئِّمِّ        قمسنيُ  أميصمدم  2"  في عمّنِّهِّ سِّ

مصطلح   الأصمعي ةضعحكيم  النقدةة، ق تأقةلاته الصيئبة،  جعلت بمال هذه الأ

صنف على أسيسه الشعراء، قرتبهم آخذا بعين الاعتبير جَلة من المعيةير الت تبنى ة"الفحولة" ق 

قالكم المنيسب من القصيئد، قسعة الاقيفة، حّث "لا  الصنيعة ،علّهي، قهي : يوة الطبع، قغلبة 

الشعر فحلا حت ةرق  أشعير العرب، قةسمع الأخبير، قةعرف المعيي  ةصير الشيعر في يرةض 

قتدقر في مسيمعه الألفيظ، قأقل ولك أ  ةعلم العرقض فّكو  مّزانا على يوله، قالنحو لّصلح به 

لسيقه، قلّقّم إعرابه، قالنسب قأيام العرب لّستعين بذلك على معرفة المنييب قالمايلب، قوكرهي 

أ  الفحولة خصوصّة فحلا، أقهجمي: يد اشترط الأصمعي أمرةن لّكو  الشيعر ق ، 3بمدح أق وم "

                                                           
 9الأبشّهي، المستطرف في كل فن مستظرف، تح: مفّد محمد يمّحة، دار الكتب العلمّة،طمحمد أبو الفتوح  1

 .199ص ،  9،ج  5296بيرقت،
  31،ص9ج قفسهالمصدر   2
 539ق القيرقاي ، العمدة في فهم أشعير العرب، صّابن رش 3
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توفرهي الشرقط السيبقة في الشيعر بغض النظر عن اقتميئه الزمني لأ  حقبة أق عصر معين، قةتبين 

ثاقّهمي: بدقةة الشيعر الحرة، جيهلّي   هذا بعدم إعطيئه هذا اللقب لكاير من شعراء الجيهلّة،

 ّي.كي  أم إسلام

تجعل منه   ق الت في الشيعر توافرهي فيلفحولة عند الأصمعي ناتجة عن شرقط خيصة، يجب

قهي شرقط لّست على درجة قاحدة من حّث القوة في كل الشعراء، إو لا بد  الشيعر الفحل،

 : 1، قعلى ولك كله كيقت الشرقط النقدةة  للفحولة موزعة بينأ  هنيك  تفيقتا

 ر مهمي يل أق كار.جودة الشع     .5    

 الاختصيص في يول الشعر فلا ةشتغل في شيء غيره.     .9    

 طبقة الشيعر، )من شعراء الملوك، أق العيمة من النيس(.      .3    

 تمسك الشيعر بالتقيلّد الشعرةة المتعيرف علّهي.      .4    

 يول الشيعر في جلَّ الأغراض الشعرةة.      .1    

 السَّبق للشيعر البدق ، من منطلق الفصيحة، قأصيلة اللغة.       .6    

 قبوغ الشيعر  في غرض بعّنه، قله فّه باع دق  الشعراء.      .2    

 أ  ةكو  الشيعر من المطبوعين، الملهمين أصحيب الموهبة الشعرةة.       .9    

                                                           
 19، ص9114غركي ،  مقوميت عمود الشعر الأسلوبّة، منشورات اتحيد الكتيب العرب، دمشق عبد الرحمي  ةنظر  1
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 التمكن من اللغة، قالقدرة على التحكم فّهي.    .2    

 السبق الزمني من الجيهلّة إلى عصر الأصمعي.     .51   

      :1تيقعلى هذا النهج سير الأصمعي لاقتقيء الشعراء قتصنّفهم قفق مي يأ    

يجمع أكبر يدر من  الشعر ، الذ الفحول: قهو أريى درجيت التمّز في القول   -أ   

   الشرقط المحددة سيبقي.

لتمّز عن سيبقتهي إلا بالمقيرقة الديّقة الفرسي : قهو درجة لا تقل مقدرة في ا -ب

        قالفيحصة، قولك للتقيرب الاشتقييي للصفتين من اسمي فرس اخاّل قفحل الإبل.

الكرميء: قهو درجة تلي الفرسي ، قتنم عن صفة لصّقة بالعرب القدميء، قلا ةتصف  -جـ

   بهي إلا علّة القوم، قالشرعي  قبذلك فيلكرميء فرسي  أةضي.

 : هذه الدرجة دلّل على التغّير قالحداثة الت، لحقت الشعر في صدر العصر الصيلحو -د 

: قهم صعيلّك العرب العدائين قمنهم السلّك بن السلكة قالشنفرى، قتأبط العداؤق -هـ

        براق، ققفّل بن براية. ق عمرق بن شراً 

من اللغة، على السرّة دق  تعار أق  لقة بالتمكنــــحيء: قهذه الدرجة متعـــــــــــــالفص  -ق

لحن، قيد تضم الشعراء البدق، كمي يد ةستانى من هذه الدرجة بعض الشعراء المولدةن، الذةن 

 أيحموا في معرمهم اللغو  بعض الألفيظ الفيرسّة قغيرهي.

                                                           
 19ص مقوميت عمود الشعر الأسلوبّة، عبد الرحمي  غركي ، ةنظر  1
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قأسيسّي تبعه من جيء بعده، قولك لإلميمه بكل الجواقب  هيميلقد كي  الأصمعي مرجعي 

قمقتضّيتهي )اللغوةة، قالأخلايّة، قالاجتميعّة(، الت تجعله ةبني مدرسة ققدةة غيةته فّهي  الأدبّة

المحيفظة على تراث أدب جلّل. قلعل إلحيح الأصمعي قمن بعده ققيد آخرةن كيلمرزقيي على معّير 

وع في عمود الشعر "كهدف ةسعى النقد للكشف عنه لّعلم الفرق مي بين المصنوع قالمطب  الطبع

حّث ظل النظر إلى الشعر المطبوع على أقه الذ  ةصدر عن الشيعر بالسرّة، قالطبّعة النيشئة 

عن تدربه بسميع أشعير البلغيء، قاقدفيع طبّعته لمحيكيتهي حت ةصير الشعر البلّغ له كيلطبع، فلا 

 1المرزقيي"ةصرف فّه تعمق رؤةة قلا معيقدة تنقّح قلا تاقّف ،فلا خلاف في هذا بين الأصمعي ق 

إلى  بوصفه راقةة قبذلك ةكو  الأصمعي في كتيبه يد اقتقل من وقق عيم تربى علّه قتلقيه

به مدرسة ققدةة هجي شرقطهي قمعيةيرهي الت جعلت من بعده يحذق حذقه  به، ةصنعوقق خيص 

لث قةبقى الأصمعي بعد كل هذا علمي ققديا من القر  الاي مخيلفة.قةتلمس مسلكه إ  اتفييي أق 

 اللاحقة. اهجرر  ممتدا في حركّة النقد العرب عبر العصور

      الذوق الخاص عند ابن سلام  -ب

إوا كيقت الشيعرةة لدى الشيعر تعني مجموعة من اآرلّيت الت ةتخذهي لتخلّق الشعر 

فّهي  قالقدرة على تولّد المعنى قفق منظور النقيد، الذ   تشكله الأعراف قالظرقف قالعوامل المؤثرة

، فإ  ابن سلام جعل لمنرزه النقد  رؤةة خيصة، تعتد  هقمراحل تطور شعرةته، قمدى اقعكيس

على الاستنتيجيت قالأحكيم النقدةة الت سبقته، خيصة مي توصل إلّه الأصمعي، لكنه لم ةكتف 
                                                           

 .19السيبق، ص المرجع 1
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بذلك الذ  قجده فسير مطورا معّير الفحولة بضمه إلى معّير الطبقيت، فرمع بّنهمي لّصبح 

طبقيت الفحول"، قجيء بعدة مقوميت جدةدة له أق  لمعيصرةه، قمي مّزه عن  الأصمعي  كوقه "

"ةضع الفحول في طبقيت ،أمي الأصمعي فقد يسم الشعراء إلى فحول قغير فحول، هجذا فمي لم 

فمي ييم به ابن سلام الجمحي  1ةكن عند الأصمعي من الفحول، كي  عنده فحلا في طبقة بعّنهي"

، على ضوء آرائه اخايصة الت اهتدى إلّهي، هجو منرز القدميءبه قتقسّمه لشعراء العرب في ترتّ

ققد  متقدم في ولك الزمي  جعل منه رائدا من رقاد الحركة النقدةة العربّة الت بنّت علّهي فّمي 

بعد آراء قصنفت على أسيسهي كتبي تدرس قتفيضل قتضع كل شيعر في موضعه على تبيةن في 

–على الشعراء من نايد إلى آخر. فهو  ةقسم الشعراء إلى فحول قغير فحول كيلأصمعي الحكم 

قإنمي قظمهم قفق طبقيت من منطلق تقيرب المستويات في الأداء ،قبهذا فتح -كمي وكرنا سيبقي

أفقي ققديا قاسعي متخذا من معّير الطبقة مدخلا إلى النصوص الشعرةة للحكم علّهي ضمن  

ضهي أحكيم عيمة قبعضهي اآرخر أحكيم خيصة به جدةدة مبتكرة، قبذلك كيقت مميرسة ققدةة بع

،قبالتيلي  2طبقيت ابن سلام للفحول يّيسيت للشيعرةة استخدمهي قفق المعيةير الت سلف وكرهي

فإ  دراسة  الشعر عند ابن سلام ييدته " إلى منييشة أربعة ظواهر رئّسة، شيعت في عصره هي: 

قلّس 3ي، ثم النحل قالاقتحيل، ثم ضرقرة النييد، ثم أهمّة المنيهج في ققد الشعر"أقلّة الشعر الجيهل

ولك عرّبي بالنسبة لمحمد بن سلام فقد كي  لغويا، أدةبي مُحمد ثًا من طيئفة تشتغل برقاةة اللغة 

                                                           
 13ص ،عبد الرحمي  غركي ،  مقوميت عمود الشعر الأسلوبّة،  1
 .14قفسه، ص المرجع ةنظر 2
 .11قفسه، صالمرجع  3
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قالأدب، قرقاةة الحدةث الشرةف، قمي تعلق بهذا الفن من معرفة أحوال الرجيل، قهذا بالذات مي 

جعله ةعنى في كتيبه)الطبقيت( بقضّة التوثّق الت تخص المرقيات من الشعر، قةتنيقل مسألة النحل 

قالاقتحيل في الشعر القديم، قيد أعلى ابن سلام من شأ  الشيعر العرب، جيعلا منه بطلا  

يسم فيرسي، محترمي السبق الزمني ،لإدراكه دقره اهجيم في بنيء التيرةخ قتسرّل الأحداث، حّث 

خصصه  :خصصه لفحول الشعراء من الجيهلّين، قالايي :الأقل  ،الطبقيت إلى يسمين كبيرةن

للفحول من شعراء الإسلام، مدرجي في هيتين الطبقتين الشعراء المخضرمين، كمي خص شعراء 

نة القرى العربّة بطبقة جَع فّهي يرى)مكة قالمدةنة قالطيئف قالبحرةن( قلم ةذكر من بين شعراء المدة

 في بعض المعيي  الدةن الذ  خيلفوا فّه العربمعّير الّهود، قلكن خصهم بطبقة قحدهم باعتبير 

 قإ  كي  شعرهم عربّي خيلصي.

إ  الأسس العلمّة الت قضع ابن سلام على ضوئهي طبقيت الفحولة، كيقت علمّة قاضحة 

يمال مرحلة التأسّس، قأهم لدةه، قولك من منطلق كوقه جعل الأقلوةة للشعر الجيهلي، باعتبيره 

المراحل الت سلكهي تطور الشكل الشعر ، قالمنطلق الحقّقي لتقصّد القصّد إو ةقول "لم ةكن 

دمت القصيئدُ قطوُ ِّل الشعرُ  لأقائل العرب من الشعر إلا الأبّيت ةقوهجي الرجل في حيجته، قإنمي يُص ِّ

 1ةدل على إسقيط شعر ثمود قحمير قتبع"يشم بن عبد منيف، قولك ـــد عبد المطلب قهــــعلى عه

ق في هذا القول دلالة على تقصّد القصّد ق تكيمله في شكله الشعر  الذ  اتخذ منه النقيد 

مرجعي ققديا قألزموا الشيعر أ  يحذق حذقه، لّنتج قصه الشعر ، قهنيك أةضي إشيرة إلى التدرج في 

                                                           
 .96ص5ابن سلام الجمحي، ، طبقيت فحول الشعراء، ج  1
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في يول الشعر، حت أق التمكن على الاحترافّة الإطيلة ،حت بلغوا شعر المعلَّقيت، قكذلك دلالة 

بلغ كميله الفني، قارتبيطه بمواضّع قأغراض تعبر عن الحيجة الملحة للشيعر، قلم ةهمل ابن سلام 

عيمل الزمن في ولك، مؤكدا أ  كميل الشعر على الوجه الذ  تداقلته الألسن قالرقاة، إنمي حدث 

ةكن يبل عهدهي سوى يول البّت قالبّتين، ملمحي على  يبّل الإسلام في عهد بني هيشم، الت لم

قاهتم  ابن سلام بقضّة النحل  اققطيع قإسقيط أشعير الأمم الت يبلهم كامود قتبع قحمير. 

دت من يبّل الصنعة ــدميء، قالت عـــــــرييت عند القــــــل في باب الســـــــيل الت تدخـــــــــقالاقتح

ستهرن، قالمعّير عند الرقاة قأهل التدقةن في ولك أخلايي خيلص، مستمد الذمّمة، قالفعل الم

من المنهج في التدقةن الحدةث النبو  الشرةف قرقاةته قهو منهج صيرم، ققظرا لكو  الغيةة من 

جَع الشعر العرب  خدمة اللغة العربّة قالحفيظ علّهي من اللحن قالعُرمة، اتبع ابن سلام المنهج 

يف الشعراء قإقزاهجم منيزهجم، ق بالتيلي رصد اللغة من منيبعهي ـــــــــــبكل صرامة، لإقص هـــــــــقفس

   الأصلّة، إضيفة إلى قسبة التيرةخ لأهله، باعتبير الشعر قعيء لأحداث العرب قدةواهام.

إ  ابن سلام قجّله من النقيد العرب، كيقوا ةعدق  الأخذ قالتغّير قالزيادة من السرية  

قتحيل فيلزيادة قالإققيص الذ  كي  من عمل الرقاة أكار من الشعراء أقفسهم، ييل ابن سلام: قالا

"فلمي راجعت العرب رقاةة الشعر قوكر أيامهي قمآثرهي، استقل بعض العشيئر شعر شعرائهم، قمي 

وهب من وكر قييئعهم، قكي  يوم يلت قييئعهم قأشعيرهم، فأرادقا أ  ةلحقوا بمن له الوييئع 

الأشعير فقيلوا على ألسن شعرائهم، ثم كيقت الرقاة بعد فزادقا في الأشعير الت يّلت، قلّس ق 
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ق هذه إشيرة قاضحة  1ةشكل على أهل العلم زيادة الرقاة قلا مي قضعوا قلا مي قضع المولدق "

على التنيفس الشدةد الذ  صير بين القبيئل ،في إظهير الشميئل قالفضيئل الت تشهد علّهي 

عيرهم ،قإ  لم تكن هجم شميئل أق أشعير اصطنعوهي لأقفسهم، إو حدث ولك لمي فرغ النيس من أش

الجهيد، قعيقدقا إلى حّية الشعر قالترف، قالتفيخر فّمي بّنهم، فكي  ولك دافعي للتدقةن، قإلى 

    التسلح بمنهج يو  من شأقه القّيم بغربلة الشعر ققسبته إلى أهله.

تفي برأةه في البحث قالترق  بل ةلرأ لأهل النظر فّه، ةقول: "ييل قلم ةكن ابن سلام ةك

أهل النظر: كي  زهير أحفظهم شعرا قأبعدهم من سخف قأجَعهم لكاير من المعيي  في يلّل من 

المنطق قأمي النيبغة فقيل من يحتج له: كي  أحسنهم دةبيجة قأكارهم رققق كلام، قأجزهجم بّتي كي  

على شيعرةن من عظميء شعراء العرب، هني ق ةتكئ ابن سلام  2كلف"شعره كلامي لّس فّه ت

 فذزهير بن أب سلمى رائد مدرسة تحكّك الشعر، قصيحب الحولّيت، قمعيصره النيبغة النييد ال

 في سوق عكيظ لّحتكم إلّه الشعراء. أدمالذ   كيقت تضرب له يبة من 

تلك الت ةقدم من خلاهجي ابن سلام  لعل أهم مي ةبرز آراءه النقدةة اخايصة في  كتيبه هي

خصيئص شعراء الطبقة الأقلى الجيهلّة، قولك من خلال الاحتريج لكل قاحد منهم، قبمنييشة 

هذه النصوص يمكنني استنتيج آراء ققدةة في بنيء القصّدة العربّة، هّكلهي قأغراضهي قمعنيهي 

ّس، حّث ةقول فّه ابن سلام: الق ئقلغتهي، قمن هذه النصوص ولك الذ  ةتعلق بالشيعر امر 

                                                           
دار الكتب المزهر في علوم اللغة، تح: فؤاد علي منصور،  السّوطي،جلال الدةن : .قةنظر46ص5السيبق، ج المصدر 1

 .532، ص5، ج5229،العلمّة، بيرقت
 .64، ص5طبقيت فحول الشعراء، ج الجمحي،ابن سلام  2
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يل: مي ييل مي لم ةقل، قلكنه سبق العرب إلى أشّيء ــــــــــــــالقّس من ةقدمه ي ئ"فيحتج لامر 

ابتدعهي، قاستحسنهي العرب قأتبعته فّهي الشعراء: استّقيف صحبة، قالبكيء في الديار، قرية 

، قشبه اخاّل بالعقبي  قالعصي قيّد أخذ، قشبه النسيء بالظبيء قبالبّضـرب المــــالنسّب، قي

قمن هذا القول قستطّع استنبيط  1الأقابد، قأجيد في التشبّه، قفصل بين النسّب قبين المعنى"

بعض اآرراء النقدةة اخايصة في بنيء القصّدة، قالت تمالت في المعيي  المبتكرة الت ةقول عنهي ابن 

 بهي امرؤ القّس سبقي على غيره قهي :  سلام أهاي كيقت مرغوبة لدى المجتمع ،قيد حقق

القّس كي  مجددا، قكي  تجدةده مقبولا قمرغوبا فّه، فهو لم ةقل مي لم تقل به  أأ  امر -أ

العرب، قلكنه جيء بألفيظ يرةبة المآخذ، في يوالب تشبّه جّدة التصوةر، قهو الأمر الذ  ةبرر 

 عنيةة ابن سلام بتشبّهيته.

 2القّس  أرسى دعيئم القصّدة العربّة  أأ  امر  -ب

يب الأعشى: هو أكارهم ـــــّدة العربّة، فّقول: "قييل أصحـــــــي عن أغراض القصــــــــــــــأم

عرقضي، قأوهبهم في فنو  الشعر، قأكارهم طوةلة جّدة، قأكارهم مدحي قهريء قفخرا ققصفي، كل 

له مع ولك بّت نادر على أفواه النيس كأبّيت ولك عنده، قكي  أقل من سأل بشعره، قلم ةكن 

 قةفهم من هذا النص:3أصحيبه"

 ضرقرة تنوع الأغراض الشعرةة، قمي له من علاية مع المقدرة على يول الشعر قصنيعته.-
                                                           

 .11ص، 5، جالمصدر السيبق 1
 5229ميةو  لطبعة الأقلى،مجلة رؤى، ا-عبد الواحد، مفهوم الشعر في طبقيت فحول الشعراء، مقيل ةنظر عمر 2
 .61، ص5فحول الشعراء، ج الجمحي، طبقيتابن سلام  3
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أهم الأغراض الشعرةة لدةه هي: المدح قاهجريء قالفخر قالوصف، قيد ير  ابن سلام  -

فّه كفيةة، إو ةرى أ  الشيعر لا ةكو  فحلا، إلا إوا كي  متعدد الوصف بالتشبّه ،إلا أقه لا ةرى 

الرمة من الفحول، حّث ييل هذا الأخير للفرزدق: "فميلي لا أعدُّ في  واالأغراض قلذلك لم ةعد  

غير مهتم بالمدح  إقك  أ 1الفحول؟ ييل : يمنعك عن ولك صفة الصحير  ق أبعير الإبل"

قحده، ولك لأقه يد "أجَع العلميء بالشعر على أ  الشعر قضع قالفخر قاهجريء قبرع في الوصف 

على أربعة أركي : مدح رافع، أق هريء قاضع، أق تشبّه مصّب، أق فخر سيمق، قهذا كله مجموع 

قالأخطل ،فأمي وق الرمة فمي أحسن يط أ  يمدح، قلا أحسن أ  ةهرو، قلا  في جرةر قالفرزدق،

عدم  سببقهذا  2، قإنمي يحسن التشبّه فهو ربع شيعر"ةفخر، ةقع في هذا كله دقناً   أحسن أ

 إدراجه ضمن الفحول. 

يعر، قتقديمه عن سواه، الطول قالجودة، قهو معّير أخذ به ـــــــــيب تفضّل الشــــــــــــــقمن أسب

قله قاحدة رائعة طوةلة لاحقة بأجود …م في تفضّله، إو ييل: "قكي  الأسود فحلا،ابن سلا  

 قهو ةعني بذلك، الأسود بن ةعفر. 3لو كي  شفعهي بمالهي يدمنيه على مرتبة"الشعر، 

قيد أعيب على الأعشى أقه لم ةكن له مع ولك بّت نادر على أفواه النيس، كأبّيت 

قتظهر جودته في تداقله على أفواه النيس   أصحيبه ولك لأ  قحدة القصّدة هي البّت المستقل،

                                                           
 .119، ص9جالمصدر السيبق،   1
 .923م، ص5261في مآخذ العلميء على الشعراء، تح: علي محمد البريق ، دار النهضة، مصر، الموشح،المرزباي ،  2
 542ص، 5، جابن سلام الجمحي، طبقيت فحول الشعراء  3
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قيوله أةضي: 1قوله: "كي  الحطّئة متين الشعر، شرقد القيفّة"بقالرقاة، قهو مي عبر عنه ابن سلام 

كمي ةكشف ابن سلام عن   .2"قالمقلد البّت المستغني بنفسه المشهور الذ  ةضرب به المال"

هل سميت المعنى الجزئي من معيي  الشعر، عندمي ةصف شعر زهير بن أب سلمى، في يوله: "قييل أ

النظر :كي  زهير أحصفهم شعرا، قأجَعهم لكاير من المعنى في يلّل من المنطق، قأشدهم مبيلغة في 

عند  قمن هذا النص قستنتج  ققيطي هيمة ترفع من يّمة الشعر3المدح، قأكارهم أمايلا في شعره"

 ابن سلام هي :

من شوارد  إحكيم الشعر في صّيغة موجزة، قغنّة بالمعنى الصيئب قاهجيدف، ةكار -

 الأبّيت، الت تنط منهي الحكمة قةسير منهي المال.

 من التريرب في القلّل من اللفظ. كايرايّمة شعر زهير تكمن في كوقه يختز     -

كي  زهير ةبيلغ في الوصف ميدحي الرجل بمي فّه، لا غير أق كمي ييل ابن سلام: "رق     -

 .4 يمدح الرجل إلا بمي فّه "عن عمر ابن اخاطيب أقه كي  ةفضل زهيراً لأقه لا

أكارهم  آخر ةقول ابن سلام: "قييل من احتج للنيبغة: كي  أحسنهم دةبيجة شعر، ق قفي قص

على   رققق كلام، قأجزهجم بّتي، كأ  شعره كلام لّس فّه تكلف، قالمنطق على المتكلم أقسع منه

                                                           
 .514، ص5المصدر السيبق، ج   1
 .365، ص5المصدر قفسه، ج 2
 64، ص5قفسه،ج المصدر 3
 .63، ص5قفسه ،جالمصدر   4
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لنرد جَلة من  1مطلق بتخير الكلام"الشيعر، قالشعر يحتيج إلى البنيء قالعرقض قالقوافي، قالمتكلم 

 اآرراء اخايصة له من خلال مي تفرد به النيبغة :

 أ  لغة الشعر تتمّز بجودة النسج قاستوائه، قبجزالة الألفيظ، قجَيلّة الكلمة.-

 أ  لغة الشعر تتمّز عن الكلام العيد ، بالبنيء قالقيفّة قالعرقض.-

 طبوع منه إلى الصنعة. أ  شعر النيبغة غير متكلف، يرةب من الم-

هذه جَلة من الأحكيم اخايصة الت ابتدعهي ابن سلام الجمحي، قيد كي  هذا العلامة النييد  

علّمي بالشعر قطريه قالشعراء قمي دار حوهجم  ممي يجعل من رأةه طرةقي قهاري ةنطلق منه النقيد بعده 

"للشعر صنيعة قثقيفة، ةعرفهي أهل خيصة قأقه كي  راقةة قمن أعمدة التدقةن قكأقه في  يوله: 

ةقصد قفسه قةشير إلى كتيبه قيّمته قمكيقته وقيي 2العلم به كسيئر أصنيف العلم قالصنيعيت"

 .قمنهري  في كتب النقد قالتأرةخ للشعر سّعرف ولك من يجيء بعده

 وق الخاص عند ابن قتيبةذال-ج

الشعراء )أخبيرهم، قأزمنتهم، قأيدارهم، ةعترف ابن يتّبة منذ البداةة أقه خص بكتيبه هذا: 

قأحواهجم، قيبيئلهم، قأسميء آبائهم...(، قالشعر )أيسيمه، قطبقيته، قالوجوه الت يختير علّهي 

ابن يتّبة: "قكي  أكار يصد  للمشهورةن من الشعراء الذةن ةعرفهم  (، ييلقةستحسن، قعّوبه...

 الغرةب قفي النحو قفي كتيب الله عز قجل جل أهل الأدب قالذةن ةقع الاحتريج بأشعيرهم في
                                                           

 .16، ص5ج الشعراء،ابن سلام الجمحي، طبقيت فحول  1
 .1، ص5المصدر قفسه، ج  2



قالمعّيرق مرجعّيت النقد العرب في قظرةة الطبقيت بين الذق  الأقل                  الفصل   

- 65 - 

. فأمي من خفي اسمه قيل وكره قكسد شعره، قكي  لا (قحدةث رسول الله )صلى الله علّه قسلم

ةعرفه إلا بعض اخاواص فمي أيل من وكرت من هذه الطبقة إو كنت لا أعرف منهم إلا القلّل قلا 

لا حيجة بك إلى أ  أسمي لك أسميء لا أدل أعرف لذلك القلّل أةضي أخبيرا. قإو كنت أعلم أقه 

ق الظيهر أ  ابن يتّبة ترجم 1علّهي بخبر أق زمي  أق قسب أق نادرة أق بّت ةستريد أق ةستغرب"

للمشهورةن من الشعراء الذةن يحتج بأشعيرهم في الغرةب قفي النحو قفي كتيب الله عز قجل 

  اهتميم بمن يل وكره قكسد شعره لجهله لم ةبد أ  صلى الله علّه قسلم، في حين-قحدةث قبّه 

بأخبيرهم، قلأقه ةرى أ  القيرئ في غنى عن وكر أسميء دق  وكر أخبير قأزمي  قأقسيب قأشعير 

أصحيبهي. قفي هذا ةكو  يد سير على منهج سيبقّه في تمّّز الشعر قالشعراء. قمن بّنهم ابن 

يتصر على المشهورةن من الشعراء قالدلّل سلام الجمحي؛ فإوا عدنا إلى الطبقيت نجده هو اآرخر ا

لم   على ولك يول ابن يتّبة قفسه: "... قلا أحسب أحدا من علميئني استغرق شعر يبّلة حت

قةؤكد على مي ييله ابن سلام بقوله:  2إلا عرفه قلا يصّدة إلا رقاهي" شيعر  ةفته من تلك القبّلة

كتيبني هذا ألا ةدع شيعرا يديمي قلا حدةاي إلا "قلعلك تظن رحمك الله أقه يجب على من ألف مال  

وكره، قدلك علّه قتقدر أ  ةكو  الشعراء بمنزلة رقاة الحدةث قالأخبير قالملوك قالأشراف الذةن 

ةبلغهم الإحصيء قيجمعهم العدد. قالشعراء المعرقفو  بالشعر عند عشيئرهم قيبيئلهم في الجيهلّة 

أق ةقف من قراء عددهم قايف. قلو أقفذ عمره في التنقير  قالإسلام أكار من أ  يحّط بهم محّط

                                                           
 21ابن يتّبة، الشعر قالشعراء، ص 1
 .99قفسه، ص المصدر  2
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إوا لا طيئل من استقصيء كل الشعر هكذا ةرى ابن   1عنهم قاستفرغ مجهوده في البحث قالسؤال"

يتّبة، فيلبيحث لا ةستطّع أ  يحصي قةلم بكل شعراء القبّلة الواحدة، قلو أقفذ في ولك كل 

قفي هذا القول الذ  سطره إشيرة إلى أ  سيبقّه حيقلوا في  عمره، فمي بالك بكل القبيئل العربّة

 هذا المضمير فلم ةصلوا إلا إلى القلّل من الشعراء قهم على يلتهم أعلام الشعر في أدبني العرب

 من يلد   ةقول ابن يتّبة: "... لم أسلك فّمي وكرته من شعر كل شيعر مختيرا له سبّل

إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه قإلى المتأخر منهم  حسن باستحسي  غيره، قلا قظرتأقاست

بعين الاحتقير لتأخره، بل قظرت بعين العدل على الفرةقين قأعطّت كلا حظه ققفرت علّه حقه 

متخيره قةرول الشعر   فإي  رأةت في علميئني من ةسترّد الشعر السخّف لتقدم ييئله قةضعه في

، هذا  النص ةعكس بجلاء  2يّل في زميقه، أق أقه رأى ييئله" الرصين، قلا عّب له عنده إلا أقه

رأيا خيصي لابن يتّبة يخيلف فّه من سبقه في النظر للشعراء من حّث القدم قالحداثة ، فقد رأى 

أ  ةكو  عيدلا منصفي في التمّّز بين هذا الشيعر قواك، قهذا الشعر قواك، فـ "المحك عنده جودة 

فهو لم ةتعصب لقديم لقدمه قلا  3يدمّة قالحداثة أق تقدم ييئله أق تأخره"الشعر بغض النظر عن الأ

 لحدةث لحداثته. 

                                                           
 99لسيبق، ص المصدر ا 1
 93، ص المصدر قفسه 2
ص  5222الأدب عند العرب حت هايةة القر  الايلث اهجرر ، دار المعيرف، مصر، )ب.ط(،  درقةش، النقدمحمد طيهر  3
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من هني استطيع ابن يتّبة أ  ةؤسس رأةه اخايص  للشعر اقطلايي من ركنّه )اللفظ       

، فكلمة تدبرت تدل على أ  هنيك تأملا 1قالمعنى(، ةقول: "تدبرت الشعر فوجدته أربعة أضرب"

قهنيك إطيلة قظر قتديّق، قبصفة عيمة هنيك أسسي للنقد، فيبن يتّبة كي  على قعي تام قمنطقي 

بمعيي  الشعر قألفيظه، مي مكنه من الاهتداء إلى هذا التقسّم، قربمي كي  ممي سيعده في ولك دراةته 

 أضرب" تدل على ولك. قهذه الأضرب هي:  قعبيرة "أربعة بعلم المنطق

 معنيه،قمال هجذا الضرب بقول ييئل من بني أمّة:"ضرب حسن لفظه قجيد  -

 عـبق            من كف أرقع في عرقّنه شمــمُ  ه خّزرا  ريحهُ في كف ِّ 

 2ةغضى حّيء قةغضى من مهيبته           فمي ةكل ــم إلا حين ةبتسم"

 كمي استدل على هذا الضرب بقول النيبغة:

 3الكواكب" بطيءِّ  أييسّهِّ  قلّلٍ ّني هجم يا أمــّمة ناصب              لِّ "كم 

 الشيعر:ضرب منه حسن لفظه قسيء معنيه، كقول  -

 هو ميسحُ  منْ  قمسَّح بالأركي ِّ               " قلمي يضّني من منى كل حـيجةٍ 

 رائحُ  الغيد  الذ  هوم  حيلني        قلم ةنظرْ قشُدَّتْ على حُدْب المهيرى رِّ         

 المطي  الأباطحُ  بأعنيقِّ  تْ بّنني             قسيلم  دةثِّ الأحي  بأطرافِّ أخذنام        

                                                           
 94ابن يتّبة، الشعر قالشعراء، ص  1
 94، ص المصدر اقفسه 2
 91قفسه، صالمصدر  3
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قظرت إلى مي تحتهي من  قمقيطع، قإ هذه الألفيظ، كمي ترى، أحسن شيء مخيرج قمطيلع 

المعنى قجدته. قلمي يطعني أيام منى قاستلمني الأركي  قعيلّني إبلني الأقضيء قمضى النيس لا ةنظر 

فيبن 1الغيد  الرائح ابتدأنا في الحدةث قسيرت المطي في الأبطح. قهذا الصنف في الشعر كاير"

رج، قالمطيلع قالمقيطع قهو هني ةرى يتّبة اعتمد على ثلاثة عنيصر في الحكم على اللفظ قهي: المخ

 أ  كل مقطع من مقيطع الأبّيت ةتآلف قاآرخر كمي أ  كل قاحد ةكمل اآرخر.

"ضرب جيد معنيه قسيء لفظه قفي هذا الضرب ةنظر ابن يتّبة إلى الأشعير الت جيد  -

 معنيهي قيصرت ألفيظهي كقول لبّد:

 يلحالصَّ  الجلّسُ  حهُ لِّ ةص قالمرءُ      كنفسهِّ الكريم م  المرءم  مي عيتبم 

 قهذا إ  كي  جّد المعنى قالسبك فإقه يلّل الميء قالرققق.

 قكقول الفرزدق:

 2كأقه لّل ةصّح بجيقبّه هاير"            ةنهض في الشبيب   ّبُ قالشَّ              

 فإوا قظرنا على بّت لبّد يمكن أ  قدرك المعنى من النظرة الأقلى، دق  نمعن أق قتدبر، كمي

 أ  ألفيظ البّت هي من المعتيد.

 

                                                           
 96-91، ص المصدر السيبق 1
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أمي يول الفرزدق: )قالشّب(، فقد عده عبد القيهر الجرجيي  في "الدلائل" ضمن الأبّيت 

 . 1الحسنة الت تضمنت أحسن تشبّه، قهو تشبّه شّئين بشّئين في بّت قاحد 

 سيء معنيه قلفظه مال له "بقول الأعشى: ق ضرب -

  طلِّ اهجم  غذاه دائـمُ ـيحى            ي كأيم وهم قفُ 

 لِّ الن حْ  لِّ سم رد من عم  كمي شّب براح با             

 قيول اخالّل:

 عْ يم  أقْ  كم بدائِّ  رْ طِّ فم            عْ تصدَّ  إ   اخالّطم 

 ربعْ أم  عِّ المدامِّ  ورُ سي           ح ـُحِّ   جوارٍ لولام       

 زعْ وْ أم  البنين قأسمي             ء قالـر باب قبمـ       

 إوا بدا لك أق دعْ         ارحلْ  للر احلِّ  لقلتُ      

)...( قهذا الشعر بين التكلف رد ء الصنعة قكذلك أشعير العلميء لّس فّهي شيء جيء 

عن إسميح قسهولة كشعر الأصمعي قشعر ابن المقفع قشعر اخالّل خلا خلف الأحمر فإقه كي  

حد بعّد، ةرمي إلى تحدةد درجيت ، قهذا التقسّم علمي إلى 2أجودهم طبعي قأكارهم شعرا"

أخرى  آراء الشعر. قلّس جيقب اللفظ قالمعنى قفقط، هو رأ  خيص في اختّير الشعر، قإنمي هنيك

 له  بنى علّهي ابن يتّبة في عمله هذا، كيلإصيبة في التشبّه، أق لأ  صيحبه لم ةقل غيره.

                                                           
 .21 ص اخاينجي، القيهرة، )د.ط(، )د.ت( ،عبد القيهر الجرجيي ،  دلائل الإعريز، مكتبة ةنظر  1
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اخايص هذا في التقسّم معللا كل ضرب وكره ممي يجعل رأةه   على قيد عدد ابن يتّبة الأمالة

فيلشيعر  ابن يتّبة كتيبه يضّة التكلف قالطبع، ياآرراء اخايصة أةضي الت بنى علّه نمشرقحي. ق م

حه قأعيد النظر فّه، كزهير ــــعره، قققـــــــــــوةد شـــــــييم بتر يعرــــــــــــلف عند ابن يتّبة هو كل شـــــــــــالمتك

استند في ولك إلى يول الأصمعي: "زهير قالحطّئة قأشبيههمي من عبّد  الحطّئة، قيد ق

.لأهام ةنقحوقه قةعّدق  النظر فّه تجوةدا قتحكّكي فلا ةرقى إلا بعد حين من قظمه.  قفي 1الشعر"

موضع آخر من الكتيب ةعني بالتكلف معنى آخر قهو المشقة قالعنيء، إو "كي  الفرزدق ةقول أنا 

،قمن الأسبيب الت أدت 2أتت علي سيعة ققزع ضرس أسهل علي من يول بّت"أشعر تمّم قربمي 

 إلى وةوع هذا النمط من الشعر )شعر التكلف( هي "الطمع" بمعنى شّوع شعر التكسب.

قهي أربعة أزمن على  الشعر،قلأجل ولك حيقل ابن يتّبة أ  ةطرح رأيا خيصي في زمن يول 

 غرار الضرقب الأربعة، قهي:

 اللّل يبل تغشي الكرى.أقل  -

 صدر النهير يبل الغداء. -

 ةوم شرب الدقاء. -

 اخالوة في الحبس قالمّسر. -
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قابن يتّبة هني ةرةد أ  ةشير بهذه الإشيرات الديّقة إلى أ  الأشعير تختلف أقييتهي، كمي 

 تختلف قفسّة ييئلهي باختلاف زمن يوهجي.

سمع بالشعر قايتدر على القوافي قأراك في  أمي عن الشيعر المطبوع فّقول: "قالمطبوع من 

صدر بّته عرزه قفي فتحة ييفّته، قتبّنت على شعره رققق الطبع ققشي الغرةزة، قإوا امتحن لم 

قالذ  ةفهم من هذا النص أ  المطبوع من الشعراء، هو من ةقول الشعر على 1ةتلعام قلم ةتزحر"

عام إوا سئل" أ  لا ةتردد في يول الشعر. إو سرّته قلا يجهد قفسه أثنيء يوله. قمعنى "لا ةتل

ةتبيدر إلى ولك منذ الوهلة الأقلى، قفي هذا يختلف الشعراء، قولك لأ  المطبوعين من الشعراء 

 يختلفو  من غرض إلى غرض آخر. قيد صنفهم ابن يتّبة إلى أربعة أصنيف:

 شيعر ةسهل علّه المدةح. -

 شيعر ةعسر علّه اهجريء. -

 علّه المراثي. شيعر تتّسر -

 شيعر ةتعذر علّه الغزل. -

قرغم هذا التفرةق بين التكلف قالطبع إلا أ  قصف ابن يتّبة لمنقحي الشعر بالتكلف لا 

يمكن أخذه على محمل الصحة دائمي، قهذا حكم ربمي ييس على أمايل من وكر اسمهم في حدةاه 

 عن التكلف فيلتنقّح لّس بالضرقرة ةعني التكلف.
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ء اخايصة لابن يتّبة محيقلة تفسيره بنيء القصّدة العربّة الجيهلّة في الشكل الذ  قمن اآررا

ظهرت علّه، قولك حين ييل: "... قسمعت بعض أهل الأدب ةذكر أ  مقصد القصّد إنمي ابتدأ 

فّهي بذكر الديار قالدمن قاآرثار، فبكى قشكي، قخيطب الربع، قاستويف الرفّق، لّرعل ولك 

ي الظيعنين عنهي، إو كي  نازلة العمد في الحلول قالظعن على خلاف مي علّه نازلة سببي لذكر أهله

المدر، لاقتقيهجم من ميء إلى ميء، قاقتريعهم الكلأ قتتبعهم مسييط الغّث حّث كي ؛ ثم قصل 

ولك بالنسّب، فشكي شدة الوجد قألم الفراق، قفرط الصبيبة قالشوق، لّمّل نحوه القلوب 

وه، قلّستدعي به إصغيء الأسميع إلّه، لأ  التشبّب يرةب من النفوس، لائط قةصرف إلّه الوج

بالقلوب، لمي يد جعل الله في تركّب العبيد من محبة الغزل، قإلف النسيء، فلّس ةكيد أحد يخلو 

يد استوثق من   من أ  ةكو  متعلقي منه بسبب، قضيربا فّه بسهم، حلال أق حرام، فإوا علم أقه

كي النصب ــــعره، قشــــــوق. فرحل في شـــــــيع له، عقب بإيجيب الحقـــــيء إلّه قالاستمــــــــــــالإصغ

إقضيء الراحلة قالبعير. فإوا علم أقه يد أقجب على صيحبه  قالسهر، قسرى اللّل قحر اهجرير، ق

دةح، فبعاه على حق الرجيء، قوميمة التأمّل، قيرر عنده مي ناله من المكيره في المسير، بدأ في الم

فيلشيعر المجّد من سلك  المكيفأة، قهزه للسميح، قفضلة على الأشبيه، قصغر في يدره الجزةل.

هذه الأسيلّب، قعدل بين هذه الأيسيم، فلم يجعل قاحدا منهمي أغلب على الشعر، قلم ةطل 

بيس بقوله: قيد أشير إلى ولك إحسي  ع1فّمل  السيمعين، قلم ةقطع قبالنفوس ظمأ إلى المزةد "

"فيبن يتّبة ةؤمن أ  بنيء القصّدة على هذه المقدميت إنمي كيقت تستدعّه الرغبة في لفت الاقتبيه 
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قإشراك السيمعين في عيطفة الشيعر، قهي عيطفة سهل المشيركة فّهي، لأهاي يرةبة إلى القلوب 

لا ةطّل في يم؛ فجَّعي، كمي ةرى أ  مبنى القصّدة لابد أ  ةظل متنيسب الأجزاء معتدل الأيس

قهذا النص المفصل من  ابن   1 ، قلا ةقطع بالنفوس ظمأ إلى المزةد"و يسم منهي فّمل السيمع

يتّبة  أثار ققيشي كبيرا بين مجموعة من البيحاين قفي مقدمتهم  عز الدةن إسميعّل الذ  ألح على 

يصور تفسير ابن يتّبة حين اعتبر النسّب أداة فنّة موجهة إلى المتلقي على حين أ  هذا النسّب 

في حين   2عد الجزء الذاتي في القصّدة"الشيعر على قفسه قخلوه إلّهي، قهو بذلك ة اديحسم ارتد

وهب  محمد فتوح، أ  رأ  ابن يتّبة ةعبر عن قعي ققد  مبكر بميهّة المقدميت من حّث هي 

، قخلاف  ولك، ةرى ةوسف الّوسف أ  افتتيح الشيعر 3آصرة قجداقّة بين المبدع قالمتلقي

الركّزة النفسيقّة الت يدمهي ابن  بالنسّب مي هو إلا تعبير عن حيلات قفسّة المكبوتة ةقول: "أمي

يتّبة قالت ترمي إلى أ  الشيعر الجيهلي كي  ةطلع بالنسّب لّمتلك اقتبيه السيمع أق القيرئ قظرا 

لاجتذاب الغزل للإقسي ، فهي على الرغم من أهاي تحمل شّئي من الصحة بعّدة كل البعد عن 

ةستهل يصّدته بالنسّب قالطللّة شكل من إصيبة كبد الحقّقة ، لقد اعتيد الشيعر الجيهلي أ  

أشكيل النسّب بالتأكّد في غيلب الأحّي ؛ لأ  الجنسّة هي أشد دقافعه حيجة إلى التلبّة 

ق  أمي  محمد مندقر فيعتبر بنيء القصّدة 4قالإقسي  قزاع دقمي إلى الحدةث عن دقافعه المحبطة"

                                                           
 559ص النقد الأدب عند العرب،  عبيس، تارةخ إحسي  1
 394الوحدة قالربط في الشعر الجيهلي، مكتبة المعيرف، )ب.ت(، ص  الأةوب، عنيصرسعّد  2
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التقرةرةة في تفسير تألّف القصّدة العربّة  تقلّدا من تقيلّد الشعر الجيهلي ةقول: "هذه النظرةة

فلّس صحّحي أ  الشيعر الميدح هو الذ  فكر أ  ةبدأ بالديار قالحبّبة قالسفر قمي على ولك 

لّمهد لمديحه، قإنمي هي تقيلّد الشعر الجيهلي الت استمرت مسّطرة بعد أ  دخل التكسب في 

ةكيد ةكو  مستحّلا ، قيد يحتيج قص ابن ،قمهمي ةكن فإ  فيلجزم في هذه المسألة   1الشعر"

 يتّبة إلى دراسيت جدةدة.

لكن الأكّد هني أ  ابن يتّبة كسيبقّه استطيع أ  ةرتقي بالذقق العيم قةصل به إلى تكوةن 

 رائه اخايصة الت صيرت معيةير في تصنّف الشعراء قالحكم علّهم في كتيبه الشعر قالشعراء.آ

 المعتزالذوق الخاص عند ابن -د

 الطـبقيت فيلعل مي يجعل ابن المعتز في كتيبه طبقيت الشعراء مختلف عن سيبقّه من كتــيب 

قتحّزه للمحدثين، أقه لم ةكن في الكتيب هذا ةدلي بأحــكيم كايرة قلا ةقدم  تفضّله الواضح

لرسيئل تنظيرات خيصة به باعتبيره يد كتب هذا في كتبه الأخرى السيبقة على الكتيب كيلبدةع قا

مقيرقة بمي ييم به  الكتيب يلّلةالت كي  ةرد فّهي على كتيب عصره لذا نجد اآرراء اخايصة في 

 الأصمعي، أق ابن سلام، أق ابن يتّبة.

قبالتيلي ةعد كتيب الطبقيت كتيبا تطبّقّي محضي، جَع فّه الشعراء الذةن مدحوا بني العبيس 

في حد واته مويفي خيصي من المحدثين باعتبيره قاحدا منهم قإ  كي  في مرحلة  عيرضوهم قكي أق 
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مي من الذةن ةفضلو  القدميء، قلعل تدرجه في النظر غير مويفه قبدل أحكيمه   قدلّل ولك مي 

 بين ةدةني من الكتيب.

المعتز  يمال كتيب "طبقيت الشعراء المتكلمين من الأدباء المتقدمين" خير شيهد على تحّز ابن

لمدرسة الشعر المحدث، بل ةعد قثّقة أدبّة غيةة في الأهمّة لمي حواه من تراجم لشعراء قشواعر 

 1مغمورةن يأقف النقيد قالأدباء من رقاةة أشعيرهم قأخبيرهم، إلا فّمي قدر كمي فعل الجيحظ

المجي  مال طبقة  فنرده يخصهم بالذكر مع ملح من أخبيرهم ققوادرهم قبعض أشعيرهم من

، قميي  قالجميز البصر  أب حّي  الموسوس، قفرعو  السيسيقالموسوسين من مال جعّفرا  ق 

كتيب للشعراء المحدثين  فيبن المعتز لا ةسرل مويفيً إيجيبّيً بتخصّص 2قجحشوةه قغيرهم

 اهتميميً. هقالأدبّة تولّ فحسب، إنمي ةعتني بأدب المهمشين الذ  لم تكن المؤسسة النقدةة

ةقتصر ابن المعتز فّه على وكر الشعراء المداحين لبني عبيس بل وكر من ةعيرضهم أيمي لم 

، إ  مجمل الأشعير لم تكن مدحي خالفيء بني عبيس بل تضمنت 3معيرضة مورداً شعرهم ققارهم معيً 

الكتيب، قإ  كي  قارداً أ  ةكو  يد  على مجمل الأغراض  الشعرةة، لّبعد اهجدف السّيسي من

لّد بعض الشعراء الذةن مدحوا اخالافة العبيسّة إلا أ  هذا لم ةكن اهجدف الوحّد، خيصة يصد تخ

قأ  الرجل نايد قشيعر له يبل هذا الكتيب كتب قرسيئل ققدةة، قإ  لم ةسر على منهج قاضح 

قه ةركز على أه بابن هرمة قبشير بن برد لّعطي إشيرة أمحدد في تقسّم الشعراء تاريخّيً لكنه ابتد

                                                           
 565ص منشأة المعيرف، الإسكندرةة، د.ط، د.ت، تارةخ النقد الأدب قالبلاغة،  زغلول سلام، ةنظر محمد 1
 321-325ص  ،3طتح: عبد الستير أحمد فراج، دار المعيرف، القيهرة،  طبقيت الشعراء، المعتز،ةنظر ابن  2
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يئفة الشعراء المحدثين قتتبع ظيهرة الشعر المحدث من بداياتهي الأقلى قةقدم ابن المعتز دلّلًا صريحيً ط

على تحّزه للردةد قالمحدث من الشعر، قيجعل ولك شرطيً من شرقط كتيبه، فهو منفتح على  

نخرج من عصره آخذ باآرراء الجدةدة الت كرهت أخبير المتقدمين قأشعيرهم، ةقول: "قلكن ي لا 

شرط الكتيب لئلا يمله القيرئ إوا أطيل علّه الفن الواحد قلّحفظ هذه النكت قالنوادر قالملح، 

قيد يّل  ارت رقاةة النيس له فملوهقلّسترةح من أخبير المتقدمين قأشعيرهم فإ  هذا شيء يد ك

ني قهني أخذنا لكل جدةد لذة، قالذ  ةستعمل في زميقني إنمي هو أشعير المحدثين قأخبيرهم فمن ه

 ب قبقلم صيحبه.ي. قهكذا ةتضح اهجدف من الكت1من كل خبر عّنه، قمن كل يلادة حبتهي"

يرح ـــــــــــــــةنأى عن النقد الج ين قـــــــــــــــيباة قالتحســــــــــــــــو المحــــو  الكتيب ةنحو نحـــرغم من كـــــــقبال

يضّة  تطوراً في مويف ابن المعتز من يضّة ققدةة شغلته كايراً، قهيإلا أقه ةنقل لني  أق المنهري،

أب تميم، إو قلاحظ أقه ةغير مويفه منه، فتغّب تلك اللغة القيسّة في تنيقل أشعيره، بل ةرى أ  

ابن المعتز في كتيب الطبقيت لا ةعّب إ   ، أ 2أكار شعره حسن حيصراً الرد ء فّمي ةنغلق لفظه

يحصر مشكلته بمسألة شكلّة  يً من جنوحه في الاستعيرة قالابتعيد في المعيي  إنميعلى أب تميم شّئ

كي  يد كيل فّه لأب تميم ققداً  من بّت اللفظ دق  المعنى، قللتدلّل على ولك ةورد مقطعيً  هي

 المقصود هو : ، قالبّت3مقذعيً في رسيلته عنه، جيعلاً إياه من عّو  شعره

                                                           
 96ابن المعتز ، طبقيت الشعراء، ص  1
 996قفسه، ص  المصدرةنظر  2
 991قفسه، ص المصدر ةنظر  3
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 1"قمأمنجمحم فّكِّ يمولُ العيوِّلمينِّ        خمشُنتِّ عملمّهِّ أُختم بمني خُشمينِّ  "

فلا بد أ  ابن المعتز يد تطور ققدياً قلم ةعد لتلك الحسيسّة ضد حداثة أب تميم قأسلوبه، ثم 

  إقني قعتقد أقه أعيد القول في أب تميم بتأثير من نايد من أشهر ققيد عصره يدامة بن جعفر الذ 

 .2كي  من أصدييئه، إو ألف يدامة كتيباً في الرد على ابن المعتز فّمي عيب بهِّ أبا تميم

قعلّه فإ  كتيب الطبقيت لابن المعتز يمال مرحلة النضج النقد ، قحسم المويف تجيه 

الأسيلّب الشعرةة المحدثة، مع التأكّد على مّله للطبع دق  الصنعة خيصة في تعلّقيته 

الأسلوب  ، على أ  ولك لم يجعله ةتعصب ضد الشعر المحدث و 3ض الشعراءقاستحسيناته لبع

 الغيمض بعد أ  قعى مضيمّنه قأسيلّبه قغيياته قعّيً تاميً.

أظهرت دراسة يضّة القدميء قالمحدثين عند ابن المعتز قاستقراء آرائه فّهي قمنييشة أبرز آراء 

ةكن على الضد من  تّير الشعراء المحدثين بل كي   النقيد المعيصرةن في هذه القضّة أ  ابن المعتز لم

مؤةداً هجم، قأ  بعض اآرراء قالموايف الصيدرة عنه تجيه شيعر محدث هو أبو تميم لم تكن معيداة 

للتّير بأكمله، إو إق هُ قظر إلى أب تميم من منطلقيت ققدةة في مرحلة معّنة من مراحله النقدةة، ثم 

وبه قغرةبه قأصبح منيصراً له بل قمستحسنيً لمجمل شعره، ثم إ  بعض تحول بعد أ  أدرك ققعى أسل

اآرراء المتطرفة في حق أب تميم الت أقردهي ابن المعتز في كتيبه )السرييت( تمال مرحلة مبكرة جداً 

                                                           
الشنتمر  أبو الحريج ةوسف بن سلّمي  بن عّسى الأعلم، شرح دةوا  أب تميم حبّب بن أقس الطيئي، دراسة قتحقّق  1

 .519، ص 9، ج 9114،  5إبراهّم ناد  ، منشورات قزارة الأقييف قالشؤق  الإسلامّة، المغرب، ط 
، 6م، ج5223، 5سلامي، بيرقت، طالأدباء، تح: إحسي  عبيس، دار الغرب الإ يايوت الحمو ، معرمةنظر  2

 9931ص
  32 -39ةنظر ابن المعتز ،طبقيت الشعراء، ص  3
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قيمال كتيب طبقيت الشعراء لابن المعتز خير دلّل على اقتصير لمذهب الشعراء  من عمره النقد .

كمي  ،لعصرهحّث العنيةة بأخبيرهم قوكر طيئفة من أشعيرهم ققعّه بالحس الأدب  المحدثين من

قمضيدة لفكرة  تمال ترجَته للشعراء المهمشين قالنسيء اققلابًا جذريًا على فكرة الطبقيت الشعرةة

 الفحولة خيصة عند ابن سلام الجمحي.

ة إلا أ  ابن المعتز قعلى مي لبعض الشعراء كيبن الرقمي قدةك الجن من يّمة قشيعرة

هري كل منهمي قالده قالده فمي   فقدالمويف هذا مبرر لعل هذا ، ق 1تجيهلهمي تميمي لا ومي قلا مدحي

 .كي  من الولد إلا أ  ةتريهلهمي على مكيقتهمي في الشعر

:" كي  بشير شيعراً في بشيرقمن أمالة أحكيمه الت باهي ضمن كتيبه اختّير قرقاةة يوله 

من الشعراء غير مدافع، يجتمعو  إلّه  "قكي  أستيو أهل عصره، 2مقلقيً ظرةفيً محسنيً"مجّداً 

"قكي   3كل مي لغيره أحسن"  من-أقه أعمى لا ةبصر  على-قةنشدققه قةرضو  بحكمه قتشبّهيته 

بشير ةعد في اخاطبيء قالبلغيء، قلا أعرف أحداً من أهل العلم قالفهم دفع فضله قلا رغب عن 

 .4ي  شعره أققى من الراحة، قأصفى من الزجيجة، قأسلس على اللسي  من الميء العذب"شعره، قك

قالمعرقف أ  بشير شيعر من المولدةن ممن لم ةلتفت له ققيد يبل ابن المعتز إلا من باب معرفة 

 تقديمه قإعطيئه مكينا لائقي به فندر من النقيد من فعل كمي فعل ابن المعتز.  أميشعره 

                                                           
 161سلام، تارةخ النقد الأدب قالبلاغة، ص ةنظر محمد زغلول 1
 .95ابن المعتز، طبقيت الشعراء، ص 2
 .96، صقفسه المصدر3
 .99، صالمصدر قفسه 4
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نه في براعة حكمه قطرةقة صوغه أ  رق  "قيد وكر عن ابن المعتز أقه عرض قممي وكر ع

علّه شعر لمتوج بن محمد بن مرقا  الأصغر، قكي  شعرا ردةئيً جداً، فقيل: أشبه لكم شعر آل أب 

حفصة قتنييصه حيلًا بعد حيل. فقلني: إ  شيء الأمير. فقيل: كأقه ميء أسخن لعلّل في يدح ثم 

ي  أيام مرقا  الأكبر على حرارته، ثم اقتهى إلى عبد الله بن السمط، قيد برد استغنى عنه، فك

ة، قيد زاد برده، قإلى أب الجنوب كذلك، قإلى مرقا  ــــــلا، ثم إلى إدرةس بن أب حفصــــــــــيلّ

 الأصغر، قيد اشتد برده، قإلى أب هذا متوج، قيد ثخن لبرده، قإلى متوج هذا، قيد جَد فلم ةبق

 .1بعد الجمود شّه"

 بعّنه أق ققد شعره فقط بل ةتعدى ولك لبحث بنقد شيعرقهني نجد ابن المعتز لا ةكتفي 

على  شعر عيئلة من الشعراء، قةقير  بين السيبق قاللاحق قةبين مواطن الضعف قالقوة، قهذا ةدل

 وقق ققد ، قحس شعر  مرهف لا ةصدر إلا عن نايد مجّد.

في توزةع أحكيمه المعللة المعبرة عن منهج قاضح قثقيفة عيلّة بين مي  قهكذا بمضي ابن المعتز

 أعلىعرفه من أسيتذته قمي استخلصه من تذقق شعر مجيةلّه ممن عرف أكارهم أق عرفهم هو ق 

تجيهلهم ققيد يبله بحرة أهام لّسوا من عصر له قحده أ  ةقدم شعراءه قةكو   أ م بعد أهاش

 ةتعداه من كي  بعدهم. أ لا يجب قحده النمووج الجميلي الذ  

                                                           
 .326المرزباي ، الموشح، ص 1
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كي  ابن المعتز آخر كتيب الطبقيت قكي  أقل من فتح البيب لنقيد بعده لّعقد الموازنات 

ا خلود مي يبله قفّه مي شعرا خيلد قأقتجقالوسيطيت في شعراء محدثين يدموا للشعر العرب إضيفيت 

 .هو أجود

إ  مجموع مي اقتظم في كتب الطبقيت قغيرهم من آراء  عرضني،قخلاصة القول بعد كل مي 

عيمة كوهاي وقق عيم سيرٍ بين النيس، قأوقاق خيصة تشكلت من الأقلى، قمن عبقرةة النقيد 

قفطرتهم تحولت إلى معيةير قأسس بنّت علّهي كتب الطبقيت، كتبي جَعت ققظمت مي قجدته من 

كيقطلاية لنقد منهري ةعتمد على الذقق   شعراء قشعر حسب رؤةة كل نايد من بين الأربعة،

في تبوةب العلوم، قإ  كي  التعيمل هني مع فن أدب  العصرقعلى العلمّة في الترتّب قفق منهرّة 

 الاقيفّة. هو دةوا  العرب، قمبتدأ فخرهم، قهوةتهم

 لوم ـــالعأثر  – 4

قشطت السيحة الاقيفّة في هذا العصر قشيطي كبيراً، قعرت في العواصم الإسلامّة أقواع  

الأمم الت مرت على العيلم قمي أقترته من العلم قالاقيفة، قيد  عن حضيرات ثقيفيت تعبركايرة من 

قجعل العلم  النفوس،بعث عبر كتيبه في العرب حبَّ المعرفة في  الإسلام الذ سيعد على ولك 

أصول العلوم اللغوةة قالدةنّة الت أسست فّمي بعد لعلوم  أسيس قضعالتعلم فرةضة، قكي  هذا ق 

 أخرى تشكلت منهي الحضيرة الإسلامّة قهذا كل في غضو  ير  قاحد من اقبعيثه.

 دة في العقول، ممي جعل الذقق ةتغير تغيراــــــــيفيت الأصلّة قالوافـــــيعل بين الاقــــــــبدأ التف

ق الشعر فكي  أحد مجيلات هذا التغير إو اتجه إلى الوحدة الفنّة قالموضوعّة قالتنوع كبيراً،
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في قالشمول الذ  اقعكس فّه من أثر الحضيرة ، قالشيعر الذ  بدأ يحدد لنفسه توجهي فنّيً ةنظم 

ء  ، قرؤيا خيصة ةنتظم شعره في إطيرهي. كم برزت اتجيهيت فنّة تجمع فّهي بعض الشعراضوئه

كمذهب البدةع أق شعراء الصنعة، قكمذهب الشعراء المطبوعين، قبدأ الشعراء ةستغلو  ثقيفتهم 

إلى سّيحة الشعر العرب كمي فعل أبو   إطلاعهمقةنقلوهاي إمي من أصوهجم غير العربّة أق من 

بدأقا ، قلم ةكن هذا شأ   الشعراء فقط بل كي  للنقيد قصّب في هذا الطرةق  "حّث 1العتيهّة

ةلاحظو  الظواهر، قالقضييا قةبحاوهاي بموضوعّة قةبدق  آراءهم فّهي على أسيس من اتجيهيتهم 

 .2قمّولاتهم  الفكرةة، فكي  التحلّل قتعلّل لّصلوا إلى أحكيم قاستنتيجيت جدةدة "

قيد أثر كل هذا في النقد تأثيراً تجلى في تنوع الكتيبات قطرق معيلجتهي كمي بّنت عبر 

هج  قالمعيلجيت يدرة النقيد في إدارة اخالافيت حول مدرسة مي أق شيعر بعّنه مي أحدثته هده المني

الحركّة من أثر فكيقت من أيوى عوامل ازدهيره لأهاي قجهته لمعيلجة يضييا عصره، قجعلته ةبتعد 

ّة قالدية عن  قاآرراء النقدةة العيجلة قلّدة الاقفعيل اآري  ، قتوجهت ناحّة المنهرّة ق الموضوع

 في الأحكيم.

ركّة الاقيفّة بمي أقرثت العقل من ثراء قتنوع بداةة مرحلة ققدةة ـــــــــــــــكمي كيقت هذه الح

جدةدة، "فلم ةعد النقد أق النييد ةعبآ  باآرراء المتفرية أق المبعارة. بل راح ةصّب آراءه، قةسرل 

 .3دةد"أفكيره قاقطبيعيته في إطير فلسفي ةلزمه في قعي قتح

                                                           
 442، ص9صفهيي ، الأغيي  جالأ أبو فرج ةنظر 1
 521م، ص5221، 5ظلام، النقد الأدب، مطبعة السعيدة، مصر، طسعد  2
 521، صقفسه المرجع 3
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ققتيج ولك تنوع في اتجيهيت النقد بين من التزم بمي قجد قسير على النهج قإ  لامس 

الفلسفة موضوعي قمنهري قنايشهي رافضي قجودهي، قبين من سيرع إلّهي قطعم بهي النقد قفتح من 

 خلاهجي مسيلك المعنى قيسم قبنى مصطلحيت صيرت فّمي بعد من مفيهّم النقد قمفيتّحه.

كتيب اخاطيبة ق الشعر لأرسطو ظهرت ميدة جدةدة في النقد لم يألفهي العرب فراحوا قبترجَة  

يحيقلو  تطبّقهي على الشعر ق النار ،ق ظهر كتيب ققد الشعر لقدامة بن جعفر متأثرا بكتيب 

ةظهر فّه بوضوح التأثر بالفكر الفلسفي الّوناي   -أ  ققد النار–ق هو كتيب 1الشعر لأرسطو 

"ةاور على حيلة النقد الذقيي بصفة عيمة ق الفكر الأرسطي بصفة خيصة ، قهو مي جعل يدامة 

متّنة تجعل العشوائي ،لّبني على أققيضه ققــدا مبنّي على يواعد ق أسس ق آلّــيت منهرّة متّنة 

الشعر العرب للفلسفة الّوناقّة إمي بالنقل  إخضيعق ةبدق أ  يدامة حيقل 2 "ّي ممنهريمنه ققدا علم

مبيشرة من كتيب الشعر أق كتيب اخاطيبة أق من كتب ةوناقّة أخرى ق بذلك استطيع قضع 

معيةير ق أسس للنقد العرب على الطرةقة الّوناقّة،ق هي الغيةة قفسهي الت نجدهي عند معيصره 

إبراهّم بن سلّمي  بن قهب الذ  حيقل هو اآرخر إخضيع البّي  العرب للفلسفة من إسحيق بن 

 على.قيد ظهر تأثير المعتزلة الكبير  3خلال مؤلفه ققد النار مستعّني بمي يرأه من أرسطو عن المنطق

 :عيملا  مهمي  أسهمي في تحدةد شخصّته العلمّة"فّه رلنقد خصوصي عند الجيحظ الذ  توافا

يراءته كل مي قيع تحت ةده من كتب ، ق الايي  عصر علمي ةزدهي بأشهر علميء الأمة في  الأقل 
                                                           

 63دار المعيرف ،النّل ، القيهرة ، الطبعة اخايمسة ،  ،النقد ،ضّفشويي ةنظر، 1
الأقل  ، العدد95العربّة، المجلدالمجمع الجزائر  للغة  الشعر(، مجلة)أثر الفلسفة الّوناقّة في كتيب ققد  ،مكيق صبيح  2

 62 ص، 9199
 29النقد، ص ةنظرشويي ضّف،  3



قالمعّيرق مرجعّيت النقد العرب في قظرةة الطبقيت بين الذق  الأقل                  الفصل   

- 83 - 

كل فرع من فرقع المعرفة ق هكذا أخذ الجيحظ اللغة عن أشّيخهي الكبير الأصمعي ق أب عبّدة 

أب ةزةد الأقصير  ق أخذ النحو عن الأخفش الأقسط ق تفقه في الاعتزال على ةد شّخ المعتزلة 

ق يد كي  الجيحظ من أبرز رجيل هذا 1"العصر أب إسحيق إبراهّم بن سّير النظيم  في ولك

المذهب في عهد المتوكل ق المعتصم عرف عنه مطيلعيته الكايرة لكتب الفلاسفة ،فيقفرد بآرائه في 

أ  قزعة الكلام ق فكر فظ ق المعنى تعود إلى "ل،ق أصل قظرةته في يضّة ال 2العدةد من المسيئل

القرآ   إعريزيدرة اخايلق ،ق  إثبيتالاعتزال هو الغيلب على آراء الجيحظ في كل مبدأ أراده في 

ق اقطلايي من 3"فتعرةفه لكلام الله بأقه مجموعة أصوات هو أصل لنظرةته في يضّة اللفظ ق المعنى

ق البدق   العربق  رةق ةعرفهي العرميمطرقحة في الط المعيي ق :ه المعتزلي جيءت مقولته المشهورةفكر 

ق القرق  ، ق إنمي الشأ  في إييمة الوز  ق تمّّز اللفظ ق سهولته ،ق سهولة المخرج ق في صحة 

حّث 4الطبع ق جودة السبك ،فإنمي الشعر صنيعة ق ضرب من الصبغ ق جنس من التصوةر "

 أرجع المزةة للفظ على حسيب المعنى .

حدةث بشر بن المعتمر حين راح ةفصل في تخير الأقييت الت  كمي نجد أثر المعتزلة في

ةسمح فّهي القول ، في قصّة أب تميم لتلمّذه البحتر  بقوله : " تخير الأقييت ق أقت يلّل اهجموم 

 5" .ق صفر من الغموم :ق إوا عيرضك الضرر فأرح قفسك قلا تعمل إلا ق أقت فيرغ القلب

                                                           
 536/532، ص5222 ،5ط سوريا، دمشق، الفكر،دار  العرب،التفكير النقد  عند  عّسى علي العيكوب،  1
 3أثر المعتزلة في النقد الأدب ،المركز الجيمعي عبد الحفّظ بوالصوف مّلة ، يسم اللغة ق الأدب العرب ، ص ،اهجيد  سمّة  2
 4، ص قفسه المرجع 3
 4ص  ،قفسهالمرجع  4
 411ص  الدقحة، يطر،الاقيفة  قالبلاغي للمعتزلة، دارالنقد   ثالتراقلّد يصيب،  5
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بة في كتيبه الشعر ق الشعراء إو تحدث عن الدقاعي الت ق هي الفكرة الت ضمنهي ابن يتّ

 رقج إلى الميء الجير ـــــــــــــح الشيعر باخاـــيت الت ةقيل فّهي ،فنصـــــــــعر ق الأقيـــــــــــتحمل على يول الش

لجيحظ في قظرته للقديم ي ابن يتّبة منحى اـــــــــــق يد نح 1رف العيلي ق المكي  اخاضر اخايلي ـــــــــــق الش

 .2ق الحدةث ، ق في الإيجيز ق الإطنيب حين ربطهمي ماله بالمقيميت 

أمي ابن المعتز فقد أيبل على بّي  الجيحظ " فيستفيد من تدقةنه للبدةع ق حدةاه عن شعرائه  

كبشير ابن برد ق مسلم ق العتيب ق غيرهم ، ق لعل ولك هو الذ  أقحى إلّه بوضع كتيب البدةع 

، ق استفيد استعير منه مصطلح المذهب الكلاميالذ  ةعد أيدم مبحث في التيرةخ هجذا الفن ، ق 

كايرا من أيوال بشر ق الجيحظ عن مشيكلة الألفيظ للمعيي  ، ق مطيبقة الكلام   يابن طبيطب

ي ، ق دعة ق إلبيسه مي ةشيكله من الألفيظلمقتضى الحيل ،فدعى إلى إةتيء كل معنى حظه من العبير 

فتحسن فّهي ق تقبح تشيكلهي ، يالشيعر إلى أ  ةعد لكل معنى مي ةلّق به ق وكر أ  للمعيي  ألفيظ

في غيرهي ، ق اســتعير عبيرة الجيحظ بأ  الألفيظ للمعيي  كيلمعيرض للروار  فيستفيد من تدقةنه 

هو الذ  بن برد ق مسلم ق العتيب ق غيرهم ، ق لعل ولك  للبدةع ق حدةاه عن شعرائه كبشير

أقحى إلّه بوضع كتيب البدةع الذ  ةعد أيدم مبحث في التيرةخ هجذا الفن ، ق استعير منه 

كايرا من أيوال بشر ق الجيحظ عن مشيكلة   يمصطلح المذهب الكلامي ، ق استفيد ابن طبيطب

 . إلى إةتيء كل معنى حظه من العبيرة يالألفيظ للمعيي  ، ق مطيبقة الكلام لمقتضى الحيل ،فدع

                                                           
 411، ص السيبقالمرجع ةنظر  1
 411ص قفسه،جع المر ةنظر  2
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وعيت ــــــــــــــح في النقد العرب القديم بحكم أهام تحدثوا عن كاير من الموضــــــــــــق تأثير المعتزلة قاض

ق المسيئل النقدةة ق دعوا إلى بعض المبيدئ النقدةة مال إبعيد الزمن عن الحكم عن الشعر ق إرجيع 

كمي أواعوا بعض المفيهّم النقدةة في  فّه،ولك إلى محض الحسن ق القبّح اللذةن يمكن أ  ةوجدا 

ق يد أخذ كاير من النقيد العرب ةغترفو  من  المعنى،التيرةخ الأدب كفكرة تغلّب اللفظ على 

 كتبهم.مؤلفيت هذه الطيئفة ق ةدخلوهاي في  
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إ  اآرراء العيمة قاخايصة المباوثة في كتب الطبقيت الت تنيقلنيهي في الفصل السيبق لم تعد       

مجرد آراء، بل  تحولت على ةد النقيد في القر  الايلث اهجرر  قمي تلاه إلى أسس ققدةة معللة 

لوم اللغة قالأدب ةتخصص فّه ـــــيئم من بين عــــــــــــــتدريجّي إلى علم يول النقد ــهي، قتحــــــــــــــــــــقمدلل علّ

قضعوا  نرجيل أق يجمعه مع علوم أخرى رجيل، قهذا الذ  حصل بداةة مع كتيب الطبقيت الذة

الأسس قالقواعد الأقلى للنقد المنهري الذ  سير علّه من جيء بعدهم من النقيد، فكيقت 

راء مطورة منظمة قمعللة قإ  كيقت في بداةتهي ، تلك البدايات الت ةصّبهي الطبقيت قتيج هذه اآر

منهي قتّرة محيقلة يولبتهي في يواعد مضبوطة قعيمة تتنيقل كل الشعر  الاضطراب قالتشوش في قواحٍ 

اتفقني أ  فكرة الطبقة اقتقلت من علم آخر هو  قلئنفي منيحّه قأغراضه قموضوعيته المختلفة. 

 عدةدة، منهيفإ  ضوابط الطبقة الأدبّة تختلف عن ضوابط الطبقة الحدةاّة لأسبيب  علم الحدةث

في رجيل الحدةث بنيء على ضرقرة ولك في ولك العلم، قهي ممكنة بنيء على  الت تتوجبة يالد

تحر  الدية مهمي كيقت المحيقلات لّست بمتّسرة في أمر الشعر خصوصي  نعلميئه. لكشرقط 

صة أقه ييئم على تلق ةصنع وائقة مهمي ضبطت فإهاي تتفلت من شخص قالأدب عمومي، خي

 .لشخص قمن عصر لعصر

لكن الأصمعي قابن سلام الجمحي قابن يتّبة قابن المعتز أرادقا لا على اتفيق سيبق بّنهم 

مر في صحّفته أ  يحكموا ضوابط، قةبنوا منهري ققديا، من تقمعهم الجيحظ قمن يبله بشر بن المع

لهم في فرز قتخير قمفيضلة الشعر قالشعراء، فقد سيرقا محيقلين قضع الضوابط قالقواقين خلال عم

حت ةكو  الاختّير قالمفيضلة عن بّنة قعلم، ةدخل فّه كل من قضع موضع الاختبير قالاختّير 
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تهي خيصة، قمباوثة يمن الشعراء، فكيقت المعيةير الت اختيرقهي محددة في كتبهم، مشرقحة في مقدم

في متنهي مع الشرح قالتبّين قالتفنّد قالمفيضلة الت تستلزم التعلّل على اختلاف بّنهم قاتفيق فّهي 

 كل نايد حسب ثقيفته الأدبّة قوقيه اخايص .  ارتآهبنيء على مي 

هني بعضهي المشترك بّنهم أكار من غيره قبنيء على درجة الأهمّة فكيقت ثلاثة معيةير  نيتنيقل

)القدم قالحداثة(، ثم معّير الكم الشعر  )الكارة( مع الجودة، ثم معّير الموضوع  الزمن رهي: معّي

 الشعر . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                       المعايير النقدية في تصنيف طبقات الشعراء

- 89 - 

 

 الزمن )القدم والحداثة( -1

الزمن يضّة ققدةة خطيرة امتدت ردحي من الزمن هي يضّة القدم قالحداثة  على مقّيسانجر 

ييمت علّهي معيرك ققدةة قلدت حركة من اآرراء قالموايف زخرت بهي كتب النقد قتجلت في 

 المقيرنات قفي الموازنات قالوسيطيت.

لعبيسّة من المقّيس له مهيد تاريخي قاجتميعي ييئم على مي طرأ في ظلال الدقلة اهذا ق لعل 

تغّير حين صير الموالي من أصول فيرسّة ةكتبو  الشعر قيحيقلو  توظّف الاقيفة الت كيقت في 

مّدا  الشعر العرب فغدا شعرهم ةعتمد على الزخيرف اللفظّة، قالتنمّق، قالمحسنيت البدةعّة. 

مدرسة المحدثين  قتولد عن هذا مدرسة كبرى عرفت بكبير الشعراء الذةن امتد تأثيرهم عمّقي. قهي

 . 1قواس قمسلم بن الولّد قأببزعيمة بشير 

كي  لابد أ  تاير هذه الحركة قالتوجه أقصير القديم ممن تمرسوا فّه قتكوقت وائقتهم علّه ق  

قممن اعتبرقا أ  هذا هو محيقلة للقضيء على تراث شعر  استقر قاقتظم في الحّية الاقيفّة كمرجعّة 

قالأصمعي لي عنهي، قمن الذةن تصدقا هجذا الجدةد: أبو عمرق بن العلاء هي أق التخير لا يجب تغّ

ا على أهلهي،  قتكوقت عندهم ق قجَع من اللغوةين الذةن يضوا شطرا من حّيتهم في البيدةة، قتتلمذ

كمي أهام لاعتقيدهم أ  الشعر قلّد الصحراء 2ق الدفيع عنهملكة اللغة الت عميدهي إجلال القديم، 

هي قتزر  بنحوهي قمعنيهي باللحن، لم قبنت البيدةة تلوثهي البّئة الحضيرةة قتذهب برقققأ  اللغة 
                                                           

 523ص ،رقةش، النقد الأدب عند العرب إلى هايةة القر  الايلث اهجرر دةنظر محمد طيهر  1
 523صالمرجع قفسه ، 2
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ةاقوا بالشعر المحدث قلم ةقبلوا من شعرائهم قلو كيقوا كبشير بن برد قهو من هو مكيقة قغزارة 

فوا، ةقول فّه أحمد بن عبّد الله بن عمير :"بشير أستيو المحدثين الذةن عنه أخذقا، قمن بحره اغتر 

قالدافع لحرص 1قأثره ايتفوا، يأتي من اخاطأ قالإحيلة بمي الإحصيء مع براعة في الشعر قاخاطب"

، ةقول أبو عمر بن العلاء :"لو أدرك الأخطل من الجيهلّة احتّيجهم للشيهداللغوةين على القديم 

ب، حت أهام قأدى بهم حبهم قحرصهم إلى التعص2ةومي قاحدا مي يدمت علّه جيهلّي قلا إسلامّي"

ةقدمو  القديم لقدمه لا ةهم مستوى جودته، قكيقوا لا ةعترفو  للمحدث قلو كي  جّدا مبدعي. 

من ولك مي رقاه الأصمعي: "ييل حضرت مأدبة، قمعني أبو محرز خلف الأحمر، قحضرهي ابن 

فهذه  منيور الشيعر، فقيل خالف: يا أبا محرز، إ  ةكن النيبغة قامرؤ القّس قزهير يد ميتوا،

أشعيرهم مخلدة، فقس شعر  إلى شعرهم، قاحكم فّه بالحق، فغضب خلف، ثم أخذ صحفة 

ق من كيقوا طلّعة 3مملوءة مريي، فرمى بهي علّه، فقيم ابن منيور مغضبي، قأظنه هريه بعد ولك."

ةقول ابن الأعراب: "إنمي أشعير هؤلاء  التعصب: الأصمعي، قابن الأعراب، قأبو عبّدة قغيرهم.

المحدثين، مال أب قواس، قغيره، مال الريحي  ةشم ةومي قةذق  فيرمى به، قأشعير القدميء، مال 

قشد قجيء في الموازقة "أ  إسحيق بن إبراهّم الموصلي أ4المسك قالعنبر كلمي حركته ازداد طّبي."

 الأصمعي:

                                                           
 592المرزباي ، الموشح،ص 1
 53الأصمعي، فحولة الشعراء، ص 2
 926المرزباي ، الموشح، ص 3
 993قفسه، صالمصدر  4
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 فيرقى الصدى قةشفي الغلّل           هل إلى قظرة إلّك سبّل

 يلّل    ممن تحـبقكاير         ك ةكار عند إ   مي يل  من

ني؟ فقيل: لبعض الأعراب، ييل: قالله هذا هو الدةبيج اخاّزراي  تفقيل الأصمعي: لمن أقشد

قمالمي كي   1ييل: فإهامي للّلتهمي، فقيل: لا جرم قالله أ  أثر الصنعة قالتكلف بين  علّهمي."

 هم الشعراء أقفسهم ممن أقكر علّهم العلميءهنيك أقصير للقديم كي  هنيك أقصير للحدةث، ق 

قعلى رأس هؤلاء أبو قواس الذ  كي  ةسف قيحط من يّمة من أقكرقا علّه قمن الشعر القديم 

واته، رغم أ  دعوته لم تلق من ةسمعهي فقد بقي الشعراء على هاج  القدميء في الويوف على 

أسبيبه كمي بّنهي داقد سلوم تكمن في إدراكه الطلل قالفخر قالمدح قاهجريء قطرةقة بنيء القصّدة. ق 

لأ  فلم يجد مبررا لاحتذاء القدميء، على حّية العرب من البداقة إلى الحضيرة،  حصلللتغير الذ  

في هذا العصر كي  الأمر قفي الحقّقة أ  2،مي كي  ةنيسب بّئتهم أصبح لا ةنيسب البّئة الجدةدة

قديم، قمويف ةنيصر الجدةد، ق ثالث يحيقل التوفّق بين مويف ةنيصر ال: بين ثلاثة موايف يموزع

 المويفين.

فيلأصمعي مالا قضع هذا المعّير للمفيضلة بين الشعراء، قللرفع من مكيقة قيّمة شعراء 

ق"الشرط الزمني ةرتبط بالمعركة بين  ،العصر الجيهلي، الذ  ةعد مبعث الشعر قمنبعه الأسيسي

                                                           
 93، ص5265اآرمد ، الموازقة بين شعر اب تميم قالبحتر ، تح: السّد أحمد الصقر، دار المعيرف، القيهرة،  1
 25م، ص5221، 9النقد العرب القديم، مكتبة الأقدلس، بغداد، ط سلوم، داقدةنظر  2
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في  هيمي، فيلزمن ةلعب دقرا  1وضوع الفحولة ةكو  تجسّدا هجي"القدميء قالمحدثين، الت ةكيد م

إبراز مكيقة قفحولة الشعراء، قيد قرد في كتيب فحولة الشعراء أ  أبا حيت سأل الأصمعي فقيل: 

هؤلاء لو كيقوا في الجيهلّة كي  هجم شأ ، قلا أيول فّهم شّئي :"فررةر قالفرزدق قالأخطل، فقيل

فيلأصمعي ةقر بعظمة هؤلاء الشعراء، لكنه لا ةنسبهم إلى الفحول قمن الظيهر 2لأهام إسلامّو "

أقه يحترم الشعراء الإسلامّين قةقدرهم، فقد كي  في أغلب الأحّي  لا ةصدر أحكيمي فّهم، قهذا 

ةبين لني مكيقتهم قمنزلتهم اخايصة عنده، بالرغم من مّله للشعراء الجيهلّين، ةقول الأصمعي 

مرق بن العلاء ةقول لو أدرك الأخطل من الجيهلّة ةومي قاحدا مي يدمت علّه جيهلّي "سمعت أبا ع

. ققفهم من سّيق حدةاه أقه معرب بالأخطل فقد فضله على جَّع الجيهلّين 3قلا إسلامّي"

 قالإسلامّين لكن بشرط إدراكه للريهلّة قلو بّوم، فيلزمن هو سبب تنحّه عن الفحول.

الذ  لا ةتقدمه أحد هو  قالشيعر الفحلقف بحرّة شعره الكبيرة إ  الشيعر الجيهلي معر 

السبيق قالمبدع، قالشيعر الإسلامي على الرغم من تفويه في بعض المواضع إلا أقه ةظل من 

 المتأخرةن.

ةقول الأصمعي: "أقشدت أبا عمرق بن العلاء شعرا فقيل: مي ةطّق هذا من الإسلامّين 

أهمّة الفيرق الزميي ، فيلشيعر الذ  يخرج عن الجيهلّة لا حرة ، قهذا ةظهر 4أحد قلا الأخطل"

                                                           
 .33، من 5م، ج5299، 9الجوزق، قظريات الشعر عند العرب، دار الطلّعة، بيرقت، طمصطفى  1
 93-99الأصمعي، فحولة الشعراء، ص 2
 93قفسه، ص  المصدر 3
 93صقفسه، المصدر  4
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له، مهمي بلغت درجة شيعرةته قمكيقته بين الشعراء، حت لو عرف بجودة شعره، قيد ييل 

الأصمعي في حسي  بن ثابت "الشعر قكد بابه الشر، هذا حسي  فحل من فحول الجيهلّة، فلمي 

قيمّزهم عن غيرهم  يبين مّله لشعر الجيهلّة قشعرائهفيلأصمعي هني ة1جيء الإسلام سقط شعره"

فيلشعر الجيهلي هو الأصل، فهو الشعر المطبوع، صيحب الدةبيج الحسن، الذ  يحبذه الأصمعي 

 قةظهر قزعة العودة له قلشعرائه. 

 بالقديم سيرقا على النهج القديم، فلم ةنظرقا للمحدث قظرة القديم ينقلعل النقيد المتمسك

قالتزم بالحدةث عن الجيهلّين  ،فّمي فعله ابن سلام فلم نجد للمحدثين في كتيبه مكيقة قظهر هذا

قالإسلامّين، قتجيقز عن شعراء عصره كمرقا  بن أب حفصة، قبشير، قمسلم بن الولّد، ق أب 

ديا قواس، قأب تميم قغيرهم، قلا نجد لابن سلام مبررا لفعلته إلا أ  ةكو  يد اتخذ آراء العلميء  هي

قسبّلا فّمن ضمنهم كتيبه، في حين لم ةقل العلميء في معيصرةه يولتهم أق ييلوا يولا لا ةسمح له 

 2بإدراجهم في كتيبه.

قالملاحظ أ  ابن سلام في تصنّفه للشعراء على أسيس القدم كي  متأثرا بابن سعد في 

لك كي  أبو زةد طبقيته من حّث تصنّف الصحيبة قفق سيبقّتهم قمنزلتهم في الإسلام. قكذ

لم يأتوا بجدةد، بل اضطرقا إلى الاختلاس من القدميء  أ  المحدثينالقرشي حين اتبع ابن سلام فرأى 

 حّث ةقول: "فلمي لم نجد أحدا من الشعراء، من بعدهم إلا مضطرا إلى اختلاس محيسن ألفيظهم

                                                           
 93ص  المصدر السيبق، 1
 591ص،5226مكتبة الأنجلو مصرةة،القيهرة،الطبعة اخايمسة،طبيقة ، دراسيت في ققد الأدب العرب،بدق  ةنظر  2
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الكلام مشترك لكيقوا قةضّف: "لولا أ  1ققجدناهم مكتفين عن الاضطرار إلى غيرهم بمعرفتهم."

يد حيزقه دق  غيرهم، فأخذنا من أشعيرهم، إو كيقوا هم الأصل، غررا هي عّو  أشعيرهم، قزميم 

 2.دةواهام"

قامتدت المعركة مستعرة لكن التعدةل أثنيء سيرقرة الحركة الشعرةة ييئم حت أ  أبا عمرق بن 

هذا المحدث قحسن حت هممت أ   العلاء قهو من هو من المتعصبين قصل إلى القول: "لقد كار

بعد أ  استقر  ظهوره،قكي  هذا التعدةل بداةة ظهور الاتجيه التوفّقي، الذ  كي  طبّعّي 3أرقةه."

الاتجيه المحدث قظهرت جَيلّيته قمستواه الفني، الذ  أهله رغم تأخره في الزمن للإعريب قالقبول 

حيب الاتجيه التوفّقي كيقوا من أقصير القديم قبدأ توجّه النظر إلّه. قالقطعي في المسألة أ  أص

قهني اقتقلت الموازنات بين الشعر المحدث قفسه ،4فلمي قجدقا في المحدث مي قجدقه في القديم آزرقه

فكي  أ  عقدت موازنات بين أب تميم قالبحتر ، قالموازقة بين العبيس بن الأحنف 

ظ قلا نجد غيره، قهو الذ  رفض تقديم الشعر قسلف التوفّقين يبل ابن يتّبة هو الجيح5قالعتيب.

لمجرد يدمه، فهو ةقول: "قالقضّة الت لا أحتشم فّهي قلا أهيب اخاصومة منهي: أ  عيمة العرب 

قالأعراب قالبدق قالحضر من سيئر العرب أشعر من عيمة شعراء الأمصير قالقرى، من المولدة 

                                                           
طبيعة قالنشر قالتوزةع، القيهرة، )د.ط(، )د.ت( ، تح: على محمد البريق ، هاضة مصر للالقرشي، الجمهرةأبو زةد  ا1

 551ص
 551قفسه،ص المصدر2
 63ابن يتّبة، الشعر قالشعراء، ص 3
 92ةنظر إحسي  عبيس، تارةخ النقد الأدب عند العرب، ص 4
 99ص  ،قفسهةنظر المرجع  5
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رأةت ناسي منهم ةبهرجو  أشعير المولدةن قالنيبتة. قلّس ولك بواجب في كل مي ييلوه، قيد 

قةستسقطو  من رقاهي، قلم أر ولك يط إلا في راقةة للشعر غير بصير بجوهر مي ةرق . قلو كي  له 

قفي هذا قضع ييعدة المفيضلة الت لّس 1بصر، لعرف موضع الجّد ممن كي  قفي أ  زمي  كي ."

 هجي مقّيس مقدم كمقّيس الجودة.

بعد الجيحظ لمحيقلة إقصيف المحدثين على ييعدة قضعهي لنفسه تتمال في قةتصدر ابن يتّبة 

أقه لا حدةث مطلق، قلا جدةد مطلق، حّث ةتبيدلا  الموايع عبر الزمن "فقد كي  جرةر قالفرزدق 

ق  محدثين... ثم صير هؤلاء يدميء عندنا ببعد العهد منهم، قكذلك ةكو  قالأخطل قأمايهجم ةعد  

قةقرر أ  العبقرةة منحة من 2، كيخازيمي قالعتيب قالحسن بن هيقئ قغيرهم."من بعدهم لمن بعدنا

الله لّست حكرا على زمن دق  زمن "قلم ةقصر الله العلم قالشعر قالبلاغة على زمن دق  زمن، قلا 

قهذا الذ  3خص بهي يومي دق  يوم، بل جعل ولك مشتركي مقسومي بين عبيده في كل دهره. "

قظريا لم يجد طرةقه للتطبّق العملي فقد بقي مشدقدا في أحكيمه في الجودة قالقبح ةقوله ابن يتّبة 

لمقيةّس القديم قإوا قضع القديم قالجدةد أميمه رجح القديم، فهو ةقول في عدم اخارقج على بنيء 

القصّدة على أسيلّب القدميء: "قلّس لمتأخر أ  يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه 

لا يمكن أ  ةقبله المحدثو  لأقه لا ةتنيسب مع الوضع الحضير  الجدةد فمي   قهذا مي4الأيسيم."

                                                           
 531، ص3ج، 5262، 3الجيحظ، الحّوا ، تح: عبد السلام هيرق ، دار الكتيب العرب، بيرقت، ط 1
 63ابن يتّبة، الشعر قالشعراء، ص  2
 63المصدر قفسه، ص 3
 26، صالمصدر قفسه 4
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إحسي  عبيس تمرد قخرقج أب قواس خرقجي  كي  من أب قواس مالا إلا أ  تمرد علّه قإ  عد  

قمع هذا التمسك 1قتجدةدا شكلّي ييم على إحلال أدقات الحضيرة محل أدقات البداقة لا غير.

بالقديم قمقيةّسه لا ةنكر له دقره في جرأة الدعوى لإقصيف المحدث قتقديم العملي من ابن يتّبة 

لأهاي فيتحة الطرةق للمحدث كي يأخذ حقه من النظر قالتقديم، قهي  ،الجودة على الزمن قلو قظريا

دعوة توسم بالجرأة لأ  الجو الذ  اقطلقت منه كي  كله منيصرا للقديم رافضي للردةد على أسيس 

ودة. قكي  رفضه لتقلّد الشيعر المحدث الشيعر القديم قاضحي بّ ني على الرغم من الزمن لا الج

تغلب وائقته القديمة علّه فّقول: "قلّس للمحدث أ  ةتبع المتقدم في استعميل قحشي الكلام 

قمي ةؤخذ على ابن 2الذ  لم ةكار، ككاير من أبنّة سّبوةه، قاستعميل اللغة القلّلة في العرب."

كه ترجَة شعراء محدثين كبير كأب تميم قالبحتر  قابن الرقمي على الرغم من ترجَته لكاير من يتّبة تر 

 الشعراء دقهام.

قأمي ابن المعتز فيلملاحظ علّه أقه من البداةة منحيز للمحدثين فقد كتب طبقيته فّهم  

  ةستعمل في قعذره أ  هذا الشعر فشي في النيس قكار بّنهم خيصة قعيمة، ةقول: "قالذ قحدهم،

هذا قلعل الجيقب الذاتي كي  دافعي من الدقافع الت جعلته ةتخذ 3زميقني إنمي هو شعر المحدثين."

، حّث أراد أ  ةبرز شعره قشعر معيصرةه قأقه في مستوى القدميء قأكار، كمي كي  التركّز المويف

                                                           
 559ص عبيس، تارةخ النقد الأدب عند العرب،إحسي  ةنظر  1
 515ابن يتّبة، الشعر قالشعراء، ص 2
 96ص ، )د.ت(،3ابن المعتز، طبقيت الشعراء، قح: عبد الستير أحمد فراج، دار المعيرف، القيهرة، ط 3



 الفصل الثاني                                       المعايير النقدية في تصنيف طبقات الشعراء

- 97 - 

 

قمع ولك لم ةسلم  وم.على من مدحوا خلفيء دقلته قهو الأمير اخالّفة قلو لّوم قاحد أق بعض ة

 1ابن المعتز من الويوف على أرض القدميء فكي  تأثيرهم فّه قاضحي.

قاستمر الحدةث في القديم قالحدةث لكن التعصب انحسر قصير الأمر مردقدا للذائقة المكوقة 

يا  لتوجه النييد ، قطغت الصبغة التوفّقّة على أغلب النقد ممن أراد الاعتدال في النظر إلى الشعر، أ

كي  زمنه ققجد من يحيقل أ  ةعذر المحدثين من الذةن ةقّسو  شعرهم على شعر من سبقوهم  

كيبن طبيطبي الذ  ةقول: "قالمحنة على شعراء زميقني في أشعيرهم أشد منهي على من كي  يبلهم 

قاستمرت 2لأهام يد سبقوا إلى كل معنى بدةع، قلفظ فصّح، قحّلة لطّفة، قخلابة سيحرة."

ة المنصفة هجذه المسألة من النقيد من بعده كيلجرجيي  قابن رشّق على أسيس أ  المعّير المعيلج

للتقديم قالمفيضلة تتم على أسيس الجودة لا التقدم قالتأخر. قةلخص محمود السمرة المسألة 

يوله: "قمي دام الفن عيمة تعبيرا عن قفس الفني  قميدامت الأصيلة هي طيبع الفني   فيقةوجزهي 

قميزالت المعركة مستمرة قلن ةويفهي شيء 3ق، فإ  المعركة بين القديم قالحدةث أمر محتوم."الح

فيلتدافع سنة كوقّة تشمل التدافع الفني فيللاحق ةرةد مسيحة لا ةرةد السيبق تركهي له قهكذا 

 الأمر.

 

                                                           
 594ص5222، 9ةنظر محمود السمرة، القيضي الجرجيي ، منشورات المكتب الترير  للطبيعة قالنشر قالتوزةع، بيرقت، ط 1
 2-9، ص5216ابن طبيطبي، عّير الشعر، تح: طه الحيجر  قمحمد زغلول سلام، المكتبة التريرةة الكبرى، القيهرة،  2
 552القيضي الجرجيي ، صمحمود السمرة،  3
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 الشعري )الكثرة(مع الجودة الكم- 2

تصنّفه للشعراء، فهو ةرى أ  فحولة الشيعر قهو أحد المعيةير الت اتخذهي الأصمعي في 

تكمن في كارة شعره، فكلمي زاد إقتيجه زادت درجة فحولّة الشعرةة، قبالتيلي فيلأصمعي لا ةعترف 

بقلة القصيئد قيصرهي بل ةتخذ من القصيئد الكايرة قالطوةلة نمووجي أمال للشيعر الفحل 

إوا كي  فحلا أم لا، لّس من أكمل  "فيلشيعر الحق الذ  تستحق يصيئده الامتحي  لّعرف

فيلأصمعي لا ةعترف 1عشرةن يصّدة فحسب، بل من كيقت يصيئده طوالا في الويت قفسه، "

ةقول أبو حيت السرستيي :"يلت  ،بقصر القصيئد قإنمي ةنسب الفحولة لأصحيب القصيئد الطوال

رة من الشعراء الجيهلّين ، فيلحوةد«فيلحوةدرة ييل: قلو ييل مال يصّدته خمس يصيئد كي  فحلا

أعرب بهم الأصمعي قتأثر ببراعتهم الشعرةة، إلا أ  يصر يصيئد الحوةدرة لم تمكنه من أ   الذةن

ييل أبو حيت في شأ  ،2على منوال يصّدته خمس يصيئد لصير مع الفحول" ةصير فحلا، قلو ييل

  -ألّلتني بذ  خشم أقير  -المهلهل: "يلت فمهلهل؟ ييل : لّس بفحل قلو كي  ييل مال يوله: 

قفي كتيب الموشح قرد: "قلو ييل مال يوله خمس 3كي  أفحلهم، ييل قأكار شعره محمول علّه"

فعلى الرغم من استحسي  الأصمعي لشعر المهلهل إلا أ  هذا الأخير لم  4يصيئد لكي  أفحلهم"

 ةرق إلى مرتبة الفحول، قهذا ةرجع إلى يلة مورقده الشعر .

                                                           
 92، ص9قظريات الشعر عند العرب،ج صطفى الجوزق،م 1
 99الأصمعي، فحولة الشعراء، من  2
 99قفسه، صالمصدر  3
  29الموشح، ص ،المرزباي  4
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صمعي عن معقر البيريي حلّف نمير ييل: "لو أت خمسي أق ستي لكي  قحين سئل الأ

فحلا... ثم ييل لم أر شعرا أيل من كلب قشبّي  قييل عن أعشى همدا : هو من الفحل قهو 

بمعّير الكم الشعر ، فهو ةضع النصيب اللازم  هقهذا بين لني يوة ارتبيط1إسلامي كاير الشعر"

بعض القصيئد، قلكنه لا ةصل  كتيبةالفحولة، فيلشيعر يد يجّد في   الذ  ةرتقي بالشعراء إلى مرتبة

إلى منزلة الفحولة إلا بعد أ  ةكو  يد أجيد في كتيبة الكاير من القصيئد قهجذا لم ةدرج ضمن 

 ييئمة الفحولة.

قعن أقس بن غلفيء اهجرّمي ييل أبو حيت: "يلت: فأقس بن غلفيء اهجرّمي؟ ييل: لو  

 ، فشعر أقس بن غلفيء اهجرّمي كي  يلّلا جدا2دة كي  لحق بالفحول"كي  ييل عشرةن يصّ

قهجذا أخبره الأصمعي أقه لو ييل عشرةن يصّدة لكي  فحلا، فّمي حدد لبييي الشعراء المقلين 

خمس أقست يصيئد على منوال النمووج الذ  وكره، إلا أقه لم يحدد النمووج لأقس. قةذكر 

يزي  حّث ةقول: "لو ييل ثعلبة بن صغير الميزي  مال يصّدته الأصمعي أةضي ثعلبة بن صغير الم

 قيصّدته هي الرائّة المشهورة، قوكرت في المفضلّيت قمطلعهي : 3خمسي كي  فحلا"

 .4"هل عند عمرة من بتيت مسيفر   و  حيجة مترق ح أق باكر"

                                                           
 96الأصمعي، فحولة الشعراء، ص  1
 96قفسه، صالمصدر  2
 93قفسه، ص المصدر  3
 599م، في 5222، 6المفضل الضبي: المفضلّيت، تح : محمد شيكر قعّد السلام هيرق ، دار المعيرف، القيهرة، مصر،  4
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يصيئد محددا فيلأصمعي يدر لني كم الشعر الذ  ةنبغي لاعلبة بن صغير الميزي  بقدر خمس 

 قفس النصيب. يهميصغير في هذا مع الحوةدرة إو أعط ثعلبة بن له النمووج، قةشترك

ه هو اآرخر من عدَّ ، فلم ةُ 1قيل فّه: "لو زاد شّئي كي  فحلا"فسلامة بن جندل  أمي 

 كر في الأصمعّيت، قله اختّير ةبلغ الأربعين بّتي، قهني أشيرالفحول لقلة شعره، بالرغم من أقه وُ 

قعن جرارة بن عمّلة العنز  ييل: "له أشعير تشبه  أةضي إلى الزيادة في القصيئد دق  تحدةد العدد.

 أشعير الفحول قهي يصير، قهذا البّت له:

 2أنى اهتدةتِّ قكنت غير دلّلة    شهدت علّك بمي فعلت شهود"

الشعر مع   معّير الكارة مرتبط بمعّير الجودة عيدة عند الأصمعي، لكن لا ةتسيقى يلّلف

صيب قالنمووج الذ  ةريى بالشيعر إلى مرتبة الفحولة، قيدر د الأصمعي الن  كايره، فقد حد  

النصيب يختلف من شيعر آرخر فرودة الشعر إضيفة لكارته تشكل نمووجي شعريا متمّزا فيلأبّيت 

 القلّلة بالرغم من جودتهي إلا أهاي لا تؤهل الشيعر لّصير من الفحول. 

سلام ةقول قةقرر مكيقة الشعر عند العرب: "قكي  الشعر في الجيهلّة عند العرب ق نجد ابن 

قةستشهد بمي ييله أبو عمر بن  3دةوا  علمهم قمنتهى حكمهم، به يأخذق ، قإلّه ةصيرق ."

                                                           
 .31الأصمعي، فحولة الشعراء، ص  1
 99قفسه، ص المصدر  2
 94، ص5ابن سلام الجمحي،  طبقيت فحول الشعراء،ج 3
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بل  1العلاء: "مي اقتهى إلّكم ممي ييلت العرب إلا أيله، قلو جيءكم قافرا، لجيءكم علم شعر كاير."

قبهذا ةكو  الجو العيم الذ  2"إو كي  لا يحيط بشعر يبّلة قاحدة من يبيئل العرب. "قةقرر أقه 

لتصنّف الشعراء، فكي  ةقدم  هيميمقّيسي الكم قجد فّه هو الذ  أثر في ابن سلام في جعله 

 أقترواالشيعر المكار على الشيعر المقل متأثرا بالأصمعي الذ  استانى كايرا من الشعراء لقلة مي 

بقة الفحول، لأ  الفحولة عنده معّيرهي الكارة مع الجودة. فحين سئل عن الحوةدرة ييل: من ط

أمالة هذا الكلام عند الأصمعي في شرط الكارة  ق 3"لو ييل مال يصّدته خمس يصيئد كي  فحلا."

 سئلقمقيبل إبعيد الكارة من الشعراء للقلة ، أثبت فحولة الكاير للكارة، فهذا يوله عندمي  كايرة.

الشعراء  بينقلم ةقتصر التفيضل 4عن أعشى همدا : "هو من الفحول قهو إسلامي كاير الشعر"

. كايرة الشعر مقدمة على من دقهاي  المدةنة أقبالكارة قالقلة قإنمي تعداه إلى القبيئل قالمد ، فيلقبّلة 

أر أيل شعرا  فهذا الأصمعي لا ةنظر لقبّلت كلب قشّبي  لقلة بضيعتهمي من الشعر، ةقول: "قلم

بّنمي اهتم ابن سلام بالبحرةن لكارة شعرهي قجودته فقيل: "قفي البحرةن شعر  5من كلب قشّبي  "

ابن سلام بهذا المقّيس قيجعله من أهم مقيةّسه  إوا لّس غرةبي أ  ةعتد  6كاير جّد قفصيحة."

ف هو أةضي الشعراء ن  باعتبيره ةنظر للعلميء قيد يدموه قاعتبرقه قصنفوا قفقه الشعراء. فكي  أ  ص

                                                           
 91،ص5جالمصدر السيبق  1
 3،ص5قفسه جالمصدر  2
 59الأصمعي، فحولة الشعراء، ص 3
 54قفسه، صالمصدر  4
 54قفسه،ص المصدر 5
 925، ص5الجمحي، طبقيت فحول الشعراء،ج ابن سلام 6
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 الكفءجعل  إو على اعتبيره. قلعله ةعتبر به طول قفس الشيعر قكارة شعره قكفيءاته الشعرةة.

الذ  ةستحق الطبقة الأقلى المكار، قلعله مقتد بابن سعد في هذا فيلجودة في الشعر تلتقي بالدية 

قضبط الرقاةة عند أهل الحدةث. قةظهر هذا عند حدةاه عن الطبقة السيبعة حّث ةقول: "أربعة 

ص قعن طرفة قعبّد بن الأبر 1رهط محكمو  مُقِّلُّو ، قفي أشعيرهم يلة، فذاك الذ  أخ رهم."

قتأخيرهم للطبقة الرابعة على جودة شعرهم ةقول: "قهم أربعة رهط فحول شعراء، موضعهم مع 

سبب التأخير لا ةعدق كوقه يلة مي  إ أ   2الأقائل، قإنمي أخل بهم يلة شعرهم بأةد  الرقاة."

ل ِّزة قع ققفي الطبقة السيدسة ةضع شعراء كبير كعمر  قصل من شعرهم. نترة بن كلاوم قالحيرثة بن حِّ

 .3يصّدة قاحدة جّدة "أربعة رهط لكل قاحد منهم قاحدة" قسوةد، قكلهم لم ةر هجم إلا  

قعلى جودة شعر يُـرماد بن حمنمش أخرته يلة شعره إلى الطبقة الايمنة من الشعراء الإسلامّين 

"قكي  يلّل الشعر جّده، قكيقت شعراء غطفي  تغير على شعره فتأخذه فتدعّه منهم زهير بن أب 

 4سلمى."

قلم ةكن ابن سلام ممن ةهتمو  بالكم على حسيب الجودة، بل كي  يجمع بّنهمي، فبعد أ  

مُ عندنا مُتمم ِّمُ بن  قدَّ
ُ
عد  أربعة من شعراء المراثي، فيضل بّنهم ققجد متم م بن قوةرة أعلاهم "قالم

                                                           
 511، ص5، جالمصدر السيبق 1
 532،ص5قفسه، جالمصدر  2
 515، ص5قفسه،جالمصدر  3
 293، ص9قفسه،جالمصدر  4
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يترا  الكارة قالجودة فيلجمّع يجمع على إجيدة متمم رثاء أخيه ميلكي مع الكارة، فكي  ا، 1قوُةرة"

  مقّيسي لتقدم الأربعة من طبقته.

قبهذا قرى ايترا  الكارة 2بل قنجده ةصف حسي  بن ثابت بقوله: "قهو كاير الشعر جّده."

قهني لابد أ  ققول مي لا يختلف فّه اثني   قالجودة كمقّيسين ةضعي  الشعراء في طبقة الفحول.

، فلا ةوجد عدد ثابت محدد ققّس علّه الشعراء ةفترض قهو أ  الكارة أمر متفيقت بين الشعراء

الوصول إلّه. قيد لا تضمن  يصّدة جّدة قاحدة تقديم شيعر كيلأسود بن ةمـعْفُر الذ  "له قاحدة 

في حين  نجد أقه 3رائعة طوةلة،  لاحقة بأجود الشعر، قلو كي  شف عهي بمالهي يدمنيه على مرتبته."

ةقول: "قلابن عبدة ثلاث رقائع  ،فحل في الطبقة الرابعةقضع صيحب ثلاث جّيد كعلقمة ال

بّنمي قضع معه  عد   بن زةد الذ  "له أربع يصيئد غرر رقائع 4جّيد، لا ةفويهن شعر."

قعلى هذا يمكن الحكم على أ  الجمع بين الكارة قالجودة أمر قسبي متفيقت، قلذا . 5مبر زات"

غني يصّدتا  يجب أ  تكو  للشيعر، حّث تُ  ظهر أ  الجودة تملي علّه عدد القصيئد الت

جّدتا  على خمس أق ست لم تصل لمرتبة الجودة في هيتين القصّدتين. "قلا ةبعد أ  ةشتهر 

                                                           
 914،ص5ابن سلام الجمحي، طبقيت فحول الشعراء،ج 1
 951، ص5قفسه،جالمصدر  2
 542، ص5قفسه،جالمصدر  3
 532،ص5قفسه،جالمصدر  4
 541، ص5قفسه،جالمصدر  5
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الشيعر الجيهلي بقصّدة قاحده، بل بالأبّيت القلّلة، بل بالبّت المفرد، لأهام ةزقو  الكلمة بمقدار 

 .1قلب"تحرك مي تحرك من مّزاهاي الطبّعي الذ  هو ال

ا، فهو يأخذ به مي أخذه النقيد قمؤرخو الأدب على ابن سلام أقه لم يجعله معّيرا مطرد  ق 

حّني قةتركه أحّينا. من ولك أقه قضع كعب بن زهير في الطبقة الايقّة رغم أقه لّس له سوى 

صيئد يصّدته المشهورة "باقت سعيد "في مقيبل قضع طرفة قلبّد في الطبقة الرابعة رغم أ  هجم ي

 جّيد كار. 

بن   مجّدةن كعمرققوهب في هذا أكار من ولك حين قضع في الطبقة السيدسة شعراء 

ممي ةدعونا إلى أ  ققول أ  المعّير ةتفلت من ةدةه فلا ةوفق عندهي فّمي  ،كلاوم قعنترة بن شداد

آرراء جَهرة  أقالذاتي قاضح في مفهوم الجودة إلا لذقيه  أسيسةصنع. قهذا ةدفعني إلى القول أ  لا 

 العلميء تقوده قتضغط علّه فلا ةدر  مي ةصنع قيد قضع الطبقة مغلقة لا تسع غير أربعة. 

قمن هني ةتفلت منه مقّيس الجودة قهو في الأصل لا أسيس ثابت يحكمه فّقّس علّه يّسي 

 مضبوطي محكمي.

ابن يتّبة لم يجعل   معتبرا، فإقإوا كي  ابن سلام يد قضع معّير الكم بجيقب الجودة مقّيسي 

ةقّس علّه قإنمي اعتمد الجودة، قإ  لم يخل كتيبه من إشيرات للذةن قظرقا للكم   هيميالكم معّيرا 

                                                           
 35،ص3م، ج9111، 5مصطفى صيدق الرافعي، تارةخ آداب العرب، المكتبة العلمّة، بيرقت، ط 1
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كمعّير في تصنّف الشعراء، كقوله عن الأعشى: "الأعشى هو رابع الشعراء المتقدمين، قهو ةقد م 

 1على طرفة، لأقه أكارُ عدد طوال جّيد."

دم تقديم طرفة فّقول: "طرفة أجودهم قاحدة، قلا ةلحق بالبحور قةوافق ابن سلام في ع

قنجده في موضع آخر يحتفي بالجّد مقدمي له على الكارة في 2ةعني إمرأ القّس قزهير قالنيبغة."

أق يحتفي 3الترتّب قإ  جَع بّنهمي في يوله عن اخالّل بن أحمد: "أجودهم طبعي، قأكارهم شعرا."

د علّهي عند حدةاه عن خلف الأحمر فّقول: "قكي  شيعرا كاير الشعر بالكارة  من خلال التأكّ

هذا قإوا لم ةكن للكم كبير احتفيء في  4منه." اجّ ده، قلم ةكن في قظرائه من أهل العلم أكار شعر 

في حين لم ةعر ابن المعتز هذا 5 الحيلات الت ةستريد من أجلهي.ل في الجودة قبين  كتيبه فإقه فص  

تا لكن ترد عبيرات في كتيبه تحتفي به قمن ولك يوله في منصور النمير : "قأشعير المعّير التفي

قةقول عن ابن مُطير: 6النمير  في آل الرسول علّهم السلام كايرة جّدة، من أجود مي مدحوا به."

قعن خلف الأحمر: "قكي  مطبوعي مفل قي كاير الشعر 7"قهو من المكارةن المجّدةن المعرقفين."

قمن هذا قرى أقه خلافي 1د." حين ةقول عن الرييشي: "قالرييشي كاير الشعر، يلّل الجّ  في8جّده."

                                                           
 963ابن يتّبة، الشعر قالشعراء، ص 1
 521قفسه، صالمصدر  2
 21قفسه، صالمصدر  3
 21ه، صقفسالمصدر  4
 21-21قفسه، صالمصدر ةنظر  5
 942ابن المعتز، طبقيت الشعراء، ص  6
 559قفسه، صالمصدر  7
 542-546قفسه، صالمصدر  8
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لابن سلام لم ةكن معّير الكارة ممي التفت إلّه ابن يتّبة قابن المعتز بحفيقة قإ  فعلا فمقرق  

 بالجودة قبالتيلي لم ةقع هجم بعض الارتبيك الذ  قيع لابن سلام في تصنّف الشعراء.

 الموضوع الشعري-3

هو ابن سلام حين  في الطبقيتأقل من اقتبه للموضوع الشعر  قجعله مقّيس تقسّم 

ق خصص طبقة لشعراء المراثي، قهو في هذا كي  ةرةد التفلت من قظيمه الصيرم الذ  جعله ةضّ  

على قفسه بوضع أربعة في كل طبقة في عشر طبقيت للريهلي قعشر للإسلامي، ثم حذا حذقه 

اشتهيرهم في الأغراض  الشعراء حسبجيء بعده في هذا قيد تفلتوا من قظيمه الصيرم بتصنّف من 

حسب الغرض الشعر  تصنّف ةقبله الطبع قتفرضه  بمشيهيره، قالتخصّصغرض  الشعرةة كل

 كمي أ     بّنهم.حكمة المقيرقة الت تعتمد على مقيةّس محددة منهي قحدة الغرض بين المقير  

قهذا لا ةعّبه باعتبير الحيلات النفسّة  آخر.  ةتفوق في غرض قةنطو  عن غرض الشيعر يمكن أ

 قالمّول الفطرةة الت تختلف من شيعر إلى آخر. 

إلى الموضوعّة في تصنّفي قبالتيلي التقسّم حسب الموضوع ةعد من بين الأنجح قالأيرب 

مختلفو : منهم من ةسهل علّه تصنّف الشعراء. قلذلك ييل ابن يتّبة: "قالشعراء أةضي في الطبع 

 2المدةح قةعسر علّه اهجريء، قمنهم من ةتّسر علّه المراثي قةتعذر علّه الغزل. "

                                                                                                                                                                                
 992، صالمصدر السيبق 1
 24-23ابن يتّبة، الشعر قالشعراء، ص 2
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قيمال على ولك بذ  الرمة فّقول: "فهذا وق الرمة، أحسن النيس تشبّهي، قأجودهم 

خيقه أقصفهم لرمل قهيجرة قفلاة قميء قيراد قحّ ة، فإوا صير إلى مدةح قهريء  تشبّهي، ق

 1الطبع."

الأغراض م يد حل مشكلة تعرضته بوضع طبقة تحت اسم غرض من إوا كي  ابن سلا  ق  

قصنفوا الشعراء على  مقفسهأيتّبة قابن المعتز هربا من النظيم الصيرم الذ  يّد سلفهم به  فيبن

لا ةنرر عن ولك  فكي  الأمر مفتوحي أميمهم لا يحد الطبقة حدا ق أسيس موضوعيت الشعر

 المقّيس.طرار لكسر اض

 الرثاء-أ

عندمي قضع ابن سلام الشعراء المذكورةن في الطبقة الحيدةة عشر قسميهي" المراثي" لا لكوهام 

لم ةكتبوا في غير الرثاء إنمي لغلبة الرثاء على شعرهم قشهرتهم به. قيد ييل: "قصيرنا أصحيب المراثي 

 .2طبقة بعد العشر طبقيت"

قلعل إفرادهم بطبقة من طرفه دلالة على مي هجذا الموضوع من يّمة قمكيقة باعتبيره أيرب 

المشيعر الإقسيقّة للإقسي  قأصديهي التفرع قالبكيء قمدح الحبّب القرةب المّت أق الذ  لا ةرى 

                                                           
 24، صالسيبقالمصدر  1
 913، ص5فحول الشعراء، ج يتطبقالجمحي،  مابن سلا   2
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فّمي رقاه  ؟لم هي جّدة :قهو مي عبر عنه المجّب عن سؤال إحسينا.منه قوالا قلا ةنتظر منه 

 1الجيحظ: "يّل لأعراب: مي بال المراثي أجود أشعيركم؟ ييل: لأنا ققول قأكبيدنا تحترق."

قلمكيقة الرثاء جعل الأصمعي كعب بن سعد الغمنموِّ  في الطبقة الرابعة من الفحول ةقول 

 قييل مي ةشبه هذا في ،2الأصمعي عنه: "لّس من الفحول إلا في المرثّة، فإقه لّس في الدقّي مالهي"

 3أعشى باهلة.

م ةنأى بهم عن أ  طبقة من الطبقيت قلعل الجيقب النفسي الذ  تماله المراثي جعل ابن سلا  

قيد ةكو  حل بهي مشكلة  المصيب.قيمّزهم بطبقة لوحدهم إثارا لصدق المشيعر قتسلّة عن 

 ةستحقوهاي.اعترضته في عدم قجود مكي  هجم في طبقة من الطبقيت 

ير بعض الشعراء في هذا الموضوع كيخانسيء قميلك بن الرةب قترجم هجم أمي ابن يتّبة فقد تخ

قابن منيور  اخازيميقكذلك فعل ابن المعتز فترجم لبعض المحدثين ممن عرفوا بالرثاء كأب ةعقوب 

 له. قلعلقالحيرثي قغيرهم، لكن لم تكن هجمي العنيةة بهذا الفن كيلعنيةة الت أقلاهي ابن سلام 

فّمي أخذا فّه جعله موضوعي من تلك المواضّع لا أكار خلافي لسلفهمي الذ   تشعب المواضّع

   .تحدث عنه قحده قخصه بطبقة

 

                                                           
 391، ص9م،ج5229، 2الجيحظ، البّي  قالتبّين، مكتبة اخاينجي، القيهرة، ط 1
 54الأصمعي، فحول الشعراء، ص 2
 51المصدر قفسه، ص 3
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 المديح-ب

بإبراز الفضيئل قالمكيرم، فلا عرب  يمن أهم مواضّع الشعر قأيدمهي عند العرب لكوقه معنّ

أ  ةكو  موضوعي أثيرا مقدمي، قيد اشترط يدامة بن جعفر شرقطي له قهي أ  تكو  في صفيت 

معّنة لّكو  المدةح في حقه، ةقول: "إقه لمي كيقت فضيئل النيس من حّث أهام ناس، لا من طرةق 

هي لبيب، من الاتفيق في ولك، إنمي مي هم مشتركو  فّه مع سيئر الحّوا ، على مي علّه أهل الأ

العقل، قالشريعة، قالعدل، قالعفة، كي  القيصد لمدح الرجل بهذه الأربعة خصيل مصّبي، قالميدح 

إوا فهي أربع صفيت يمدح فّهي الشيعر ممدقحه أق إحداهن قإلا لم ةكن القول في ، 1بغيرهي مخطئي"

 صحّحي.باب المدةح قلا كي  مي تضمنه 

الحّوا  عد  المدح في حق الرجل أعظم هبة ةوهبهي ةقول: "قمي علم في الأرض قالجيحظ في 

إوا المدح عند العرب فن قموضوع مهم 2قعمة بعد قلاةة الله، أعظم من أ  ةكو  الرجل ممدقحي"

 الحوائج التجدا بل قتأثيره لا ةضيهّه تأثير من حّث رفع الذكر قالمكيقة بين النيس بل قيضيء 

طبن كلهن بعد مدحه تحّلة كمي فعل الأعشى ببنيت مضّفه الكايرات اللاتي خُ تكيد تكو  مس

 لوالدهن.

قلّس كل شيعر ةستطّع أ  ةكو  ميدحي حقي إلا أ  ةكو  الشيعر عيرفي وكّي يحسن 

التحدةد قالاختّير في الألفيظ قالكلميت المعبرة عن تلك الصفيت فقد ييل يدامة: "إ  كل قاحد 
                                                           

 26يدامة بن جعفر، ققد الشعر، ص 1
 393، ص4الجيحظ، الحّوا ، ج 2
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المتقدم وكرهي قسط بين طرفين مذمومين، قيد قصف شعراء، مصّبو   من الفضيئل الأربعة

قهو مي عبر  1حت زال الوصف إلى الطرف المذموم." الفضيئل،متقدمو  يومي بالإفراط في هذه 

قيد قضعوا ،2برر تفضّله لزهير "كي  لا يمدح الرجل إلا بمي هو فّه" اخاطيب عندمي عنه عمر بن 

يلشكل الجسميي  كقفسيقّي أخلايّي، قابتعدقا عمي لّس للإقسي  ةد فّه   معّير المدح الجّد مي كي 

 أق الغنى قالجيه.

قلّست كل مبيلغة مذمومة فيلشعر في أسيسه مبيلغة، قلكن المرفوض هو المبيلغة الت لا 

قإلا فمي كي  ممي ةقبل فّه  أكار.ةقبلهي عييل قيمرهي الذقق السلّم الذ  ةعرف أهاي كذب لا 

ة لإبراز مويف خلقي أق صفة تدفع للاحتذاء فلم يجدقا فّه منقصة. أمي سواه فهو بارد المبيلغ

 متكلف لا ةقبله الممدقح قفسه فمي بالك بغيره. قضرب المايل بالايي  بالنيبغة في مدح المنيورة

بقي شعره قشيع في المدح، ةقول أبو عبّدة: "ةقول من فضل زهيرا على جَّع  بزهير الذ قبالأقل 

 قماله الأعشى الذ  إوا مدح أحدا رفعه. 3لشعراء: أقه أمدح القوم قأشدهم أسر شعر..."ا

بّنمي وكر  دقهام،نجد ابن يتّبة ترجم للشعراء الذةن اشتهرقا بالمدح في كتيبه قلغيرهم ممن هم 

 ابن المعتز من مدح خلفيء ققزراء قأمراء بني العبيس، ةقول: "فتأملت فخطر علي  اخايطر في بعض

                                                           
 22يدامة بن جعفر، ققد الشعر، ص 1
 539ابن يتّبة، الشعر قالشعراء، ص 2
 544ص، المصدر قفسه 3



 الفصل الثاني                                       المعايير النقدية في تصنيف طبقات الشعراء

- 111 - 

 

الأفكير، أ  أوكر في قسخة مي قضعه الشعراء من الأشعير، في مدح اخالفيء قالوزراء قالأمراء من 

 1بني العبيس، لّكو  مذكورا عند النيس."

 الهجاء-ج

ةعد اهجريء مقيبل المدح فإ  كي  المدح إلبيس الممدقح لبيس الجميل قالحسن في الفضيئل 

ق فّخلو من جَيل اهجريء سلب المهرو تلك الفضيئل قالأخلاقالأخلاق الت ترفعه بين النيس فإ  

 قحسن فتنزل مرتبته قمكيقته بين النيس.

ةقول الرافعي: " لم ةكن اهجريء عند العرب في اعتبير السبيب قالإفحيش؛ قلكنه سلب 

أق سلب النفس، أق فصل المرء عن مجموع اخالق الحي الذ  ةؤلف يومّة أق جَيعة قتركه  اخالق

قكي  للهريء 2مّتي ةتواصفو  ازدراءه، قيحركه جسم الأمة حركة جيمدة كلمي هاض قتقدم."عضوا 

قيع على العرب حت أقه ةبكي لبّت شعر يّل فّه أق في يبّلته لمي له من أثر علّه قعلى سمعة 

ع ــلغزار من قيب بالدموع ايحظ: "قلأمر مي بكت العر ـــييل الج يئل. حتـــــــــــــــــــــالقبيبّلته بين 

هذا من أقل كرمهي، كمي بكى مخيرق بن شهيب، قكمي بكى علقمة بن علاقة، قكمي  ق اهجريء،

كتم الفرد اسم يبّلته إوا ة الأمر أ قةصل  3بكى عبد الله بن جدعي  من بّت خاداش بن زهير."

ل أبو وكرت في بّت هريء يبّح استحّيء من أ  ةعيةر بهي بذاك البّت. ةرق  الجيحظ: "يي

                                                           
 59ابن المعتز، طبقيت الشعراء، ص 1
 21، ص3الرافعي، تارةخ آداب العرب، ج 2
 364، ص5الحّوا ، جالجيحظ،  3



 الفصل الثاني                                       المعايير النقدية في تصنيف طبقات الشعراء

- 112 - 

 

عبّدة: كي  الرجل من بني نمير إوا يّل له ممن الرجل؟ ييل نمير  كمي ترى، فمي هو إلا أ  ييل 

 جرةر:

 فغضَّ الطَّرف إق ك من نُمير

 فلا كعبًي بلغتم قلا كلابام                                    

قصل الأمر  ق1"حت صير الرجل من بني نمير إوا يّل له: ممن الرجل؟ ييل: من بني عيمر.

بسطوة اهجريء أ  عيوت امرأة بقبر أب الفرزدق حين هريه ابن هجي خوفي ممي سّقوله الفرزدق ردا 

 2علّه.

أخبير القبيئل قتاريخهي قمايلبهي  ق رف قالعلوميقالشيعر اهجريء لابد أ  ةتسلح بجملة من المع

حسينا  -صلى الله علّه قسلم -قصح النبي هجريئه لذاقأقسيبهي، قإلا فلا معنى قلا يّمة قلا أثر 

هل زميقه أعندمي استأوقه بهريء يرةش أ  ةسترشد بمي ةقول له أبو بكر الصدةق قكي  أعلم 

قكي  جرةر قالفرزدق من أكار النيس دراةة بالأقسيب فكي  هريؤهمي شدةد 3بأقسيب القبيئل.

 ي.الويع مخّف

ةد فّه كيلصفيت اخاِّلقّة، قالوراثّة قالجيه  فّمي لّس للإقسي  أ  ةكو قممي ةعّب اهجريء 

قالحسب. ةقول يدامة: "قجَيع القول فّه أقه مت سلب المهرو أمورا لا تجيقس الفضيئل 
                                                           

 31، ص4الجيحظ، البّي  قالتبين، ج 1
 353، ص5طبقيت فحول الشعراء، ج ابن سلام الجمحي، ةنظر  2
 49ص، 5العرب، جةنظر الرافعي، تارةخ آداب  3
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يء، مال أ  ةنسب إلى أقه يبّح الوجه أق صغير الجسم أق مقصر النفسيقّةكي  ولك عّبي في اهجر  

أفعيله جَّلة، قخصيله كريمة قبّلة، أق أ  ةكو  مقتر  أق معس ر أق من يوم لّسوا بأشراف إوا كيقت 

أبواه مخطئين إوا كي  مصّبي، قغوة ين إوا قجد رشّدا سدةدا، أق بقلة العدد إوا كي  كريمي، قعدم 

 1النضير إوا كي  راجحي شهمي، فلست أرى ولك هريء جيريا على الحق."

ريء ةقول أبو عبّدة: "قالذةن قيد اشتهر من بين الشعراء من كيقوا في القمة العيلّة من اهج

ادقا علّهم ز هروا فوضعوا من يدر من هروه، قمدحوا فرفعوا من يدر من مدحوا، قهريهم يوم ف

ن هريهم مخيفة التعرض هجم، قسكتوا عن بعض من هروهم ممفأفحموهم، قسكت عنهم البعض 

الجيهلّة: زهير  قفي ،رغبة بأقفسهم عن الرد علّهم، قهم إسلامّو : جرةر قالفرزدق قالأخطل

 .2قطرفة، قالأعشى، قالنيبغة "

فأمي ابن سلام فترجم لأشهر اهجريئّين ققضعهم في الطبقة الأقلى من الشعراء الإسلامّين: 

جرةر قالفرزدق قالأخطل قالراعي، قهو هني متأثر بمقّيس الموضوع الشعر ، مالمي فعل بأصحيب 

 المراثي.

قترجم هجم كررةر قالفرزدق قبشير قابن مّيدة قزياد  أمي ابن يتّبة فيختير المشيهير منهم

 الأعرم قالبعّث قاللعين المنقر  قآخرةن. 

 قفي طبقيت ابن المعتز نجد علي بن الجهم قابن مّيدة قالمنصور الأصبهيي  قخيلد النرير. 
                                                           

 592يدامة بن جعفر، ققد الشعر، ص 1
 93، ص4الجيحظ، البّي  قالتبين، ج 2
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 الوصف-د

الوصف فن يحتيج لقدرة خيصة لدى الشيعر تكمن في كاير من الأمور أهمهي القدرة على 

قالتصوةر قالدية فّهي لّقترب من تحدةده تحدةدا مجسمي مرئّي قهو مي ةتبيرى  الرصد قالتماّل

 الشعراء في الايتراب من هذا الحد. 

قاهجّئيت. قلمي كي   ةقول يدامة عنه: "الوصف إنمي هو وكر الشيء كمي فّه من الأحوال

أكار قصف الشعراء إنمي ةقع على الأشّيء المركبة من ضرقب المعيي  كي  أحسنهم من أتى شعره 

 1بأكار المعيي  الت الموصف مركب منهي. "

ه الأصمعي من قيد اشتهر من الوصيفين من قصف اخاّل كيلطفّل الغنو  الذ  عد  

ه: "لم ةكن النيبغة قأقس قزهير يحسنو  صفة اخاّل الفحول لإجيدته قعت اخاّل. ييل الأصمعي فّ

 2قلكن طفّل غيةة في النعت، قهو فحل "

كمي ترجم ابن المعتز للمحدثين من الوصيفين كمحمد بن   الوصيفين،ترجم ابن يتّبة لمشيهير 

 زةنب قخيلد بن ةزةد الكيتب قغيرهم. قعّسى بنةسير 

 

 

                                                           
 531يدامة بن جعفر، ققد الشعر، ص 1
 51الأصمعي، فحولة الشعراء، ص 2
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 سيبالن  -ه

فيلأقل هو عشق قحب  ،بالنسيء يل قإ  كي  كلاهمي متعلقسّب كمي هو معلوم غير الغز قالن  

لوعة. قإ  الشتّيق ق الافيتن قوكر المقالايي  أيل من ولك حّث قصف الجميل ق  نقتفي  فّه

 الايي .تداخلا فإ  الأقل إ  أجيد فّه الشيعر يدم به على الإجيدة في 

في الصبيبة، قتظيهرت فّه سّب: "هو مي كارت فّه الأدلة على التهيلك ةقول يدامة في الن  

ية أكار ممي ةكو  فّه من اخاشن صيب قالر  وعة، قمي كي  فّه من الت  الشواهد على إفراط الوجد قالل  

 .2صيب قالاستهتير بمودات النسيء"قةقول في الغزل: "قالغزل إنمي هو الت  1قالجلادة."

 قاهجيمة ق البرق بة بالرياح ذكر لمعيهد الأحسّب الشوق قالت  "قيد ةدخل في الن  قةردف فّقول:

 قأشخيص الأطلال الدائرة ،قآثار الديار العيفّة ،قاخاّيلات الطيئفة ،قالحميئم اهجيتفة ،اللامعة

 3الأسف قالمنيزعة." ي ِّ ضِّ قجَّع ولك إوا وكر أحتّج أ  تكو  فّه أدلة على عظّم الحسرة قمن مُ 

قلذا  الإسلامّة.مر شعراء عشيق كار على أعصر الأدب العرب على امتداد الريعة العربّة 

م خص الطبقة السيدسة بشعراء النسّب من الإسلامّين ققضع فّهي ابن الريّيت نجد ابن سلا  

قالأحوص قجَّل ققسّ ب. بّنمي اختير ابن يتّبة من مشيهير هؤلاء العشيق قترجم هجم كيمرئ 

                                                           
 534يدامة بن جعفر، ققد الشعر، ص 1
 534قفسه، صالمصدر  2
 531-534قفسه، صالمصدر  3
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قو  الرمة قالمجنو  قعرقة ابن أوةنة قعرقة ابن  ريشين قجَّل قتوبة قلّلى الأخّلّة قكايرالقّس قالم

 .العرلاي  قغيرهم كاير حزام قيّس بن ورةح ق

 المجون-و

ةقول طه حسين: "لم ةكد ةبتدئ القر  الايي  إو  حت ظهر المجو ، قاقتشر ققصل إلى 

اقتصير الفرس على العرب، قاقتقل مركز اخالافة من يصور اخالفيء، ثم كيقت ثورة العبيسّين، فتم 

الشيم إلى العراق، قأصبح الأدب عرايّي، لا شيمّي قلا بدقيا، أ  أصبح خيضعي من كاب لتأثير 

 اقتشيرقهذه الفقرة الموجزة تعبر عن أصل 1الفرس قحضيرة الفرس. فتم اقتصير العبث قالمجو . "

ربّة قاجتميعّي قحضيريا بقّة من حضيرة الأصل أقه يضي ع سّيسّي أرقمةالمجو  في بّئة تحكمهي 

علّهي من العرب لكنهي استمرت في مظيهرهي الاجتميعّة من خلال من تولوا الحكم زمنهي تحت 

 .غطيء اخالفيء العرب

م قلا ابن يتّبة هذه الظيهرة أق الموضوع كبير اهتميم، على الرغم من أ  ابن لم ةعر ابن سلا  

هير عرفوا به كأب قواس قبشير، قلكن بصفتهم شعراء على العموم لا على يتّبة ترجم لمشي

كوهامي نايدةن قمؤرخين   فضلا عن خصوص الموضوع قلعل السبب قاضح لني باعتبيرهمي عيلمي دةن 

 للأدب.

                                                           
 99، ص 9، )د.ت(، ج9طه حسين، حدةث الأربعيء، دار المعيرف، القيهرة، ط 1
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قترك شّئي  ألالكن ابن المعتز أكار من وكرهم قوكر شعرهم، قعلل ولك بقوله: "قإنمي أحببني 

كي  التعلّل الظيهر كمي كتب   قلئن1مدح في هذه الدقلة خلّفة، قوكر في الشعراء"ممي وكره أحد 

فلا بد أ  قعترف أ  اهتميمه بشعر المحدثين قمعيصرةه منهم جعله لا ةستطّع إغفيل مي اقتشر في 

مجتمعه الذ  كي  لاهّي عيباي مع العيباين ةتلقى هذا الشعر بالقبول سواء من اخايصة الذةن هو 

قكل ةرةد أ  ةكو  له مجلس أق سهرات  ،ق العيمة الذةن تأثرقا بالترف الحيصل في الدقلةمنهم أ

فلا عرب أ   السهرات.قلّس كشعر المجو  شعرا ةوافق هذه  ،هيّتعرف به قتنشد الأشعير ف

ةكو  المجو  موضوعي شعريا ةهتم به ابن المعتز قهو الكاير اللافت المقتنص لغرائب قعريئب 

 كيقت.ة تتقبل مي كي  من ظواهر حضيرةة أيا  منت به لغضُ 

قهي هو وا محمد زغلول سلام ةشرح قةوضح مي كي  في عصر ابن المعتز فّقول: "قلعل 

اعي لذلك ملل النيس من رقاةة الجيد، قالرغبة في التملح قالتندر، قهكذا كارت رقاةة أشعير الد  

الشعر في الموضوعيت الغرةبة التيفهة، قالت لم المجي  قالموسوسين، قالشواو من النيس، كمي كار يول 

قواس قممن ترجم هجم ابن المعتز: بشير، قأبو 2ةقربهي الشعراء من يبل قتحرجوا من الدقو منهي. "

 .بن إياس، قالحسين ابن الضحيك، قالرييشي، قالبيهلي قمطّع

ضمن كتب الطبقيت  قت في الاختّيرب ِّ مي ةلاحظ في هايةة هذا الفصل هو أ  المعيةير الت طُ 

خذ بهي أصلا،  كمي قأ  الاضطراب ق عدم الأأمتفيقتة بّنهم بين الأخذ الكلي بهي قالأخذ الجزئي، 

                                                           
 344ابن المعتز، طبقيت الشعراء، ص 1
 564سلام، تارةخ النقد الأدب قالبلاغة، ص محمد زغلول 2
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يخضع حيصل فّهي أثنيء التطبّق، قهو أمر طبّعي في بداةة تطبّق المعيةير، قلأ  الأمر في الأدب 

قارد بّنه قبين غيره، لكارة  لذائقة الأدةب مهمي تحرى الدية فيلاختلاف فّمي بين ةدةه من شعر

الجّد، قلتقيرب مستوى الشعراء، قلتعدد اآرراء فّهم قشّوعهي بين النيس، ممي يجعل الجمع بّنهي 

  بعضهي ةصل في الشيعر الواحد حد التنييض، قمع ولك استطيع النقيد الأقائل في لأغير ممكن 

ب المنهرّة العلمّة، قالبحث عن الدية القر  الايلث اهجرر  أ  ةضعوا النقد العرب بعدهم على در 

 في الحكم المعلل بمي لا يخيلف عقلا قلا ةستهين بذقق.
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(" الوعي النقد  العرب من الذقيّة إلى المعّيرةة )دراسة في قظرةة الطبقيتفي ختيم بحاني " 

في تارةخ  التصورات النقدةةبوصفهي من أقلى فكرة تصنّف الشعراء إلى طبقيت فّه تنيقلني الذ  

النقد العرب، إو لم ةصل إلّني أ  كتيب ققد  ةرجع تألّفه إلى مي يبل هذا القر ، حّث كي  النقد 

 :النتيئج اآرتّةإلى  الشفيهّة، قيد توصلنييبل ولك مميرسة تعتمد على 

الطبقيت قمن ايترب من منهرهم من النقيد  مرحلة كتبكيقت العملّة النقدةة يبل   -

تخضع لمنهرّة قاضحة ييئمة على الفطرةة النقدةة قاآرراء العيمة الت تحكم على  عملّة وقيّة لا

 بقربه قبعده من القبّلة قالحيكم. أقبالموضوع قحده  أقالنص بجزء منه 

من العلوم الأخرى  خذتْ اقطلقت الرؤةة النقدةة في تقسّم الشعراء من فكرة شيملة أم  -

الفكرة من  اخذق أطرةقتهي خيصة كتب الحدةث قبعض الذةن عنيهم البحث كيقوا ةشتغلو  به ف

 منهج المحدثين في تصنّف الرقاة.

مع  -الأصمعي ققضع هجي محددات قمعيةير هي الضيبط  قضعهيفكرة الفحولة الت  -

 تأخيرا.في توزةع الشعراء قاتخيو مكيقتهم تقديمي ق -التوسع فّهي

بقوة  ّيمترل كي -أقجهقكي  في زمن تصنّف الطبقيت على -الصراع بين القديم قالمحدث -

قكذلك ابن سلام بفكرة تقديم القديم على المحدث قظريا  التزم بقوةفيلأصمعي  ،في منهرّة الترتّب

هي مطلقي ابن تطبّقّي في مصنفه، قتخلى عن في حين تخلى عنهي ابن يتّبة قظريا قلم تترل   ،قتطبّقّي
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كيملا في   أالمعتز فكي  كتيبه" طبقيت الشعراء المحدثين "خيلصي للمحدثين قلعل العنوا  عندمي ةقر 

 بعض المصنفيت يحدد قظرته للقضّة.

النقدةة الت حيقل  المجيمّع بالمنهرّةشعرةة تختلف عن غيرهي من  الطبقيت مجيمّعكتب -

بعض المواضع قفي  قسبّي فيلمعيةير إلا أ  ولك بقي النقيد فّهي أ  ةكوقوا صيرمين في تطبّق ا

ب كتيبه ابن الرقمي قدةك في تصنّف الشعراء كمي كي  مع ابن المعتز حين جن   أحّيناتدخل اهجوى 

 الجن على مكيقتهمي قيدرهمي.

الاقضبيط المنهري الذ  كي  كبيرا كي  يختل أحّينا لسبب أق آرخر لأ  المحددات الت -

 خيصة عند الأصمعي قابن سلام. اءتستوعب الكم اهجيئل للشعر قالشعر  أ  قضعت لم تستطع

 الذقق مع المعّيرةة كينا مصيحبين لكل النقيد قهو من دقاعي اختلاف الأحكيم بّنهم.-

التزام معيةير قترك أخرى كي  بنيء على مذهب كل نايد من النقيد في عمله النقد  -

ابن سلام في حين لم ةكن الأمر مطرقحي بهذه الجدةة عند  قثقيفته كيلتزام المكي  أق الدةن عند

 اآرخرةن.

اضطراب المعيةير أحّينا لم ةلغ يدرة النقيد على الصرامة النقدةة قالقدرة على التحلّل -

قالتدلّل قالمقيرقة لأ  الاضطراب جيء من كارة الشعر قمحيقلة شمول المعيلجة ممي دعي أحّينا للتخلي 

 الذقق. عن المعّير لصيلح 
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تبقى كايٌر من الأحكيم النقدةة الت تضمنتهي كتب الطبقيت تحتيج إلى بحوث ققدةة معمقة 

المصيدر الأدبّة  النقيد في أثر أقلئكلا تقف عند مي رق  فّهي قهي كايرة، بل تتسع إلى النظر في 

قالنقدةة الأخرى. إلى جيقب عرض تلك الأحكيم بمي عرفه النقد المعيصر من آراء ققدةة مقيرقة 

 قتحلّلا قتبّينا قاستخلاصي. قبمال تلك الدراسيت يمكن لني أ  ةعيد الاعتبير لتراثني الأدب التلّد.

 

 



 

 

 
المصيدر قالمراجع ييئمة  
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 11 الذقق اخايص-3

 91 أثر العلوم-4

 96 الفصل الايي : المعيةير النقدةة في تصنّف الطبقيت  

 92 الزمن )القدم ق الحداثة(-5
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 29 الكم الشعر  )الكارة(مع الجودة -9

 516 الموضوع الشعر  -3

 512 الرثاء-أ

 512 المدةح-ب

 555 اهجريء-ج

 554 الوصف-د

 551 النسّب-ه

 556 المجو -ق

 552 خيتمة

 596 المراجعييئمة المصيدر ق 

 531 فهرس المحتويات
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 ملخص:

يسعى هذا البحث الموسوم بـِ:الوعي النقدي العربي من الذوقية إلى المعيارية إلى الكشف 
 ــــــــــــــــــــــــعن كيفية تحول الذوق الذي كان يحكم النقد إلى معايير ينتهجها الن قاد ويحتكمون إليها ـ

 فتاحيةـــــــــــــمدخل يشرح بعض الكلمات الموذلك من خلال  الش عر و رديئه،للتمييز بين جي د 

كت اب   والمعيار عندث في مرجعيات النقد العربي بين الذوق ــــــــــــــــــــــــــمنهما يبح وفصلين الأول
يبين  الفصل الثاني المعايير النقدية المعتمدة في كتب الطبقات، لنصل إلى خاتمة  الطبقات، فيما

 تتضمن أهم ما توصلنا إليه من نتائج.

 

This research, titled: Arab critical awareness from taste 
to standard, seeks to reveal how the taste that used to 
govern criticism turned into standards that critics fol-
low and resort to to distinguish between good and bad 
poetry, through an introduction that explains some key 
words, and two chapters, the first of which examines In 
the references of Arab criticism between taste and 
standard among class writers, while the second chapter 
shows the critical standards adopted in class books, to 
reach a conclusion that includes the most important 
results we have reached. 
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